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عملية القدس.. 
الاحتلال يتخوّف من المقاومة الفردية 


مارك للبنانة ومشااووته 


يسم الله الرحمن الرحيم 


فالسلين المسلمة 


رتيس التحرير 


رآفت أحمد صالح 


تقارير وقضايا 


يحفل عدد مجلة فلسطين المسلمة هذا 
بالكثير من العناوين والقضايا الدسمة. 
فالتهدئة # قطاع غزة تنال جانباً من 
اهتمامنا ‏ محاولة لرصد التتائج 
والتبعات. كما نهتم بآفاق تعطل الحوار 
الفلسطيني على يد محمود عباس؛ الذي 
زار دمشق ولم يلتق بقيادة أكير فصيل 
وتستوقفنا الاعتداءات الصهيونية على 
مدينة تابلس والمؤسسات الفلسطينية بخ 
المدينة. 

وئيس 2 هذا العدد أهم من رصد الهجوم 
اليري الذي تفّذه مجاهد فلسطيني من 
مدينة القدس ضد المستوطنين المغتصبين. 
وي العدد مقالات عن التطورات الإقليمية 
حولإيران: والدولية حول الموقف الأوروبي؛ 
واللبناتية حول عملية تبادل الأسرى . 
ونحن حريصون 4# مجلة فلسطين المسلمة 
بأن نقدم تحية إلى الدكتور عبد الوهاب 
المسيري الذي رحل عن هذه الدتيا تاركاً 
لنا إرثاً ثقافياً وفكرياً يفنّد المشروع 
الضهيوتي. 

المؤسف أن المسيري لم ينل بعد وفاته 
الاهتمام الكل من وسائل الإعلام 
والمثقفين: ومرّ خبر وفاته مرور الكرام 
عند الكثيرين؛ وهذا ما يُحزن. 00 
يطلب المسيري شيئاً لنفسه؛ لكن هذا يدل 
على حالنا وواقع أمُتنا.ه 
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العدد الثامن - الستة السادسة والعشرون -] 


5 نتحقيق 

تحقيق عن الهجمة التي قام بها الاحتلال 
الصهيوني ضد مدينة نابلس؛ مستهدفا بنيتها 
الاقتصادية والمؤسسات التابعة لحماس. 


٠‏ الغلاف 

تقرير يتحدث عن عملية القدس بواسطة الجرافة» 
وتداعياتها على الاحتلال؛ واحتمال تشكل خلايا 
فردية لتنفين عمليات. 


4 فضايا 

مستقبل الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ذ 
السجون الصهيونية؛ بعد عملية التبادل 4 
البنان. 

4 تحليل 

تحليلان يتناولان مستقبل الحوار الفلسطيني 
الداخلي؛ إثر زيارة محمود عباس لدمشق وعدم 


أغسطس) 2008م - رجب 1429ه 


8 شؤون فلسطينية 
مقالات تتحدث عن مستقبل التهدئة ف ظل 
الخروقات الإسرائيلية» وموقف الفصائل منهاء 
وقراءة ع الموقف الصهيوني. 


"4 تقرير 

فلسطين المسلمة تمضي ليلة مع المجاهدين 
الفلسطينيين المرابطين على حدود قطاع غزة مع 
الاحتلال. ماذا يفعلون وكيف يستعدون ويتدربون؟! 


5 شؤون إقليمية 
تحليل يتناول التسخين العسكري 4 المنطقة ضد 
إيران وسوريا مع الاحتمالات الممكنة. 


/؟ ملف 
تحية للدكتور عبد الوهاب المسيري الذي رحل 
وترك إرثاً غنياً يفتّد الصهيونية. 


لل 2.222 ييل 


« ملف 

بات يد حركة حماس # قطاع غزة ملف كامل عن الجهات التي تطلق صواريخ من حين لآخرء 
بعد التهدئة التي أعلنت # شهر حزيران/ يونيو الماضي. 

ومن الملاحظ أن معظم هذه الصواريخ تستهدف المعابر التي تفتح لإدخال بضائع ومحروقات 
إلى قطاع غزة. 

ومُلم أن هذا الملف يحتوي على أسماء ومعلومات تبيّن حقيقة الجهات التي تقف وراء إطلاق 
الصواريخ. التي ليس لمعظمها علاقة بمقاومة الاحتلال؛ بل لها أهداف أخرى كما تبيّن من 
الاعترافات. 


» إغراء 

قال مسؤول أمني لبناني لوفد فلسطيني زاره 2 مقرّه إن القوات الدولية العاملة بخ جنوب 
لبنان قدّمت وعوداً بتحسين أوضاع المخيمات الفلسطينية 4 جنوب لبنان؛ وبالتحديد مخيم 
عين الحلوة؛ إذا تم القضاء على المجموعات الإسلامية بداخله. 

وأوضح المسؤول أن القوات الدولية قدّمت مغريات مادية كثيرة للفلسطينيين ‏ عين الحلوة؛ إذا 
قاموا بتصفية بعض العناصر الإسلامية # المخيم. 


سر 

بدأتإحدى مجموعات المقاومة ‏ فلسطين بإجراء تدريبات جدية لأسر جندي صهيوني جديد» 
للضغط على الحكومة الصهيونية لاتمام عملية تبادل الأسرى. 

وعُلم أن هذه التدريبات قطعت شوطاً كبيراً. وخاصة بعد أن تباطأً الاحتلال ‏ إطلاق سراح 
أسرى ومعتقلين فلسطينيين. 


عملية التبادل والأسرى الفلسطينيون ودور المقاومة 


نجحت عملية التبادل التي حصلت بين حزب الله والكيان الصهيوني؛ وأدت إلى الإفراج عن عميد الأسرى اللبنانيين * 
سجون الاحتلال سمير القنطار والمقاومين الأربعة مقابل جثتي ١‏ .ين الإسرائيليين؛ 4 تكريس وتثبيت الكثير من 
المبادئ والقواعد التي اعتمدتها وسوّقت لها المقاومة ‏ فلسطين ولبنان, وهي لأسف أسس لقيت معارضة شديدة ورفضا 
واسعاً من بعض أطراف هذه الأمة: وهم قذّة طبعاً لكنهم من الذينآمنوا بقوة الكيان الصهيوني؛ وهم مخطئون. 
فعملية التبادل حظيت بتأييد شعبي عربي وإسلامي واسع» والتف الئاس حول سمير القنطار ورفاقه؛ وأعجبوا بمواقفه 
تجاه السلاح واستمرار الصراع؛ وضرورة تخليص الأمّة من الكيان الصهيوني؛ وتحرير فلسطين؛ ودعم المجاهدين فيها. 
وكشفت عملية التبادل التي أدت لنقل رفات 144 شهيدا نفذوا عمليات ضد الاحتلال الصهيوني داخل فلسطين وخارجهاء 
عن التفاف الأمّة العربية والإسلامية حول المقاومة: وأظهرت المواقف والبيانات وجنازات التشييع والتعليقات دعم المقاومة 
ومساندتها. 

وأعادت هذه القضية الذات التذكير بأنالمقاومة هي الخيار السليم؛ وأن فلسطين كانت ولا تزال قضية عربية وإسلامية. 
فالشهداء:غ عملية التبادل كانوا من فلسطين ولبنان وسوزيا واليمن وتونس والجزائر وليبيا. والمعتقلون اليوم 4 سجون 
الاحتلال بينهم سعوديون ومصريون وسوريون. وهذا يظهر أهمية فلسطين. فكر وثقافة الأمّة؛ وأن عملية التبادل أعادت 
تذكير ا لناس بهذه الحقيقة؛ وهذا الواقع الذي حرفته منظمة التحرير الفلسطينية وفريق أوسلو عن مساره. لكن لايمكن 
وأكدت عملية التبادل القاعدة التي انتهجتها المقاومة؛ وهي أن إطلاق الأسرى والمعتقلين لا يمكن أن يتم إلا من خلال 
القوة: وأن هذا الاحتلال لا يفهم إلا هذه اللغة؛ وأن كل عمليات التفاوض والاستجداء والتوسل ومحاولات جلب الضفوط 
واستحضارا لقرارات الأمميّة والشرعية الدولية: ومعاهدات حقوق الإنسان: وضغوط مؤسساتالأسرى الدولية والإقليمية 
الا تنفع مع هذا الاحتلال؛ الذي لا يعرف أخلاقا ولا قيما. ١‏ 

وأنتجت عملية التبادل واقعاً نطاما رّدته المقاومة وهو أن إرادة المقاومين لا تنكسرء وإرادة المقاومة لا تخضع؛ وأن السجّن 
هو مصنع الرجال وجامعة تدرّسالقيم والأخلاق والوطنية. : 0 
فسمير القنطارخرج أكثر صلابة وأشد تمسكاً بالمقاومة؛ وأكثر إدراكاً لخطورة الكيان الصهيوني ومشروعه. وأكاد أجزم ان 
سمير القنطار خرج أكثروعياً ونضوجاً سياسياً والتزاما بثوابت الأمّة. 1 

أما الذي انكسر ومّزم فهو الاحتلال: الذي اضطر للرضوخ لشروط المقاومة؛ وقبل بمبدأ التبادل وتجاهل مبدا عدمإطلاق 
سراح من «أياديهم ملطخة بالدماء». ., : 

والأهم أن عملية التبادل كشفت ضعف هذا الكيان وانهياره من الداخلء وبات الصهاينة اليوم أكثر شعورا بسقوط مشروعهم 
وكياتهم. 

لكن ذلك ينقلنا للساحة االفلسطينية. 

فقضية الأسرى وا الفلسطينيين قضية ضاغطة داخل المجتمع الفلسطيني؛ ولها تأثيرات اجتماعية وإنسا فعدد 
الأسرى والمعتقلين قارب 1١,5٠‏ أسيرء بينهم ما يقارب مئتين من النساء والأطفال. وهناك المئات من أصحاب المحكوميات 
العالية: وهؤلاء لا يمكن إطلاق سراحهم إلا بالقوة لأن التوسل إلى الاحتلال لإطالاق سراحهم كما يفعل أبو مازن وفريق 
أوسلولا يجدي. . ميم 
طبعاً نحن نواجه مشكلات ف مسألة إتمام عملية التبادل» ومنها مشكلة ضعف المفاوض المصري وموقف سلطة أبو مازن 
الذي يعارض أي عملية تبادل؛ حتى لا تسجّل حماس انتصارا جديدا. ؟ٍ 

لعن أوثرت وحكومته يذ وضع حرج وهو بات بعد خسارته نإ لبئان أكثر اقتناعا بإنجاز صفقة على المسار الفلسطيني تعيد 
له شيئاً من شعبيته المفقودة. 1 0 
ولعل أودرت يكون قد تعلّم الدرس وأصبح أكثراقتناعاًبإنجازا لعملية. أماإذا لم يفعل» فإن المقاومة ستكون مضطرة لتنفيخ 


عملية أسر جديدة..« 


التحرير 


فلسطين ومحمد علي باشا 


نابليون بونابرت وخروجه من 
القرن الثامن عشرء؛ عيّنت 
الدولة العثمانية محمد علي ياشا والياً على 
مصرء الذي كان والياً طموحاً ويعلم بضعف 
الدولة العثمانية» فكان هدفه الاستقلال 
لاحقاً عن الدولة العثمانية وتوسيع ملكه 
نحو فلسطين وباقي بلاد الشام: لذلك بعد 
إتمام سيطرته على مصر حرك جيوشه نحو فلسطين. 
ثم حرّك العثمانيون جيوشاً لمواجهته؛ وقام القتال .ب فلسطين؛ واستطاع 
محمد علي باشا أن يهزم العثمانيين ويسيطر على فلسطين ويضمها إلى 
حكمه. وقام بفرض التجنيد الإلزامي على أهل مصر وفلسطين؛ وفرض 
الضرائب والرسوم الكثيرة: ما دفعهم للثورة عليه لاحقا. 
ففي عام 1814 قام أهل القدس بثورة بوجه إبراهيم باشا الذي كان يحكم 
فلسطين بالنيابة عن أبيه؛ وقامت حامية القدس الخديوية بقمع أهل 
فلسطين؛ وحدثت معارك عنيفة فتحصن إبراهيم باشا بحصون القدس» 
وضاق الحصار عليه: فاستعان بأبيه خ مصرء الذي أرسل له ثلاث 
كتائب من المشاة وكتيبتين من الفرسانء ما أدى إلى القضاء على الثورة 
المقدسية: ولكنها بلا شك أحدثت زعزعة قوية لحكم محمد علي باشا يي 
فلسطين. وي عهده تم افتتاح قنصلية بريطانية # القدس؛ التي كان من 
مهامها تقديم الحماية لليهود # فلسطين. 
واستطاع محمد علي باشا أن يهدد عاصمة الدولة العثمانية بالسقوط 
والسيطرة عليها بعد تحقيقه انتصارات باهرة على الجيوش العثمانية: 
ما دفع الدول الأوروبية للتدخل؛ وإجباره على التراجع ‏ مؤتمر لندن 
عام 184٠‏ بعد تحطيم أسطوله ف نفارين. ففرضوا عليه تحديد أعداد 
الجيش والاقتصار على حكم مصر لتكون حكماً ذاتياً يتولاه من بعده 
أكبر أولاده سناً. وبذلك عادت فلسطين إلى حكم الدولة العثمانية. 


مناران 


توفيق بشارة كنعان 
(1954-1445م) 


ولد توفيق كنعان ف بلدة بيت جالا عام 21841 درس الإبتدائية 
ببلدته والثانو: مدرسة (شنلر) بالقدس. أمضى ثلاث 
سنوات ونصف خ دار المعلمين؛ ثم التحق بالجامعة الأمريكية 
ببيروت» فتخرج طبيباً عام ه150 ثم عاد إلى الوطن ليعمل 
مساعدا ‏ المستشفى الألماني وذ المستشفى الإنكليزي؛ وعمل 
طبيبا مقيما ‏ بلدته. 

درس علم الجراثيم والأمراض الاستوائية مع الدكتور 
مولنزء وأمراض الدرن مع البروفيسور موح؛ وأصبع رثا 
لدائرة الملاريا التابعة لمكتب الصحة العالمي؛ وعمل طبيباً 
الجيش التركي بمدينة الناصرة خلال الحرب العالية 
الأولى؛ ورئيساً للمختبرات الطبية من بئراالسبع جنوبا حت 
حلب شمالا. بعد عام 1914 افتتح عيادة خاصة به؛ بالإضاقة 
إلى عمله كطبيب لمستشفى البرص (14148- 11407 )؛ ورلاستة 
الدائرة الطب الباطني ف المستشفى الألماني بالقدس. 

ذ عام 1477 أصبح رئيساً لجمعية الاستشراق الفلسطينيا 
ورئيساً لتحرير مجلتها. وبعد نكبة 1448 أصبح «كبير 
الأطباءء © المستشفيات العربية؛ والمستشفى الروسيا 
والمستشفى النمساوي؛ ومستشفى العيزرية ومستشفى بِيتا 
الحم. و عام 146١‏ أصبح مديراً لمستشفى أوغستافكتورياً 
الألماني ب القدس. 
أسس الجمعية الطبية العربية بذ فلسطين:؛ وكان رئيسهآ] 
ومحرر مجلتها ([7011128 [وءذلء11 عستاوعلة8) 
وأمين سر (جمعية المستشرقين الفلسطينية)» وعضواً لا 
مدرسة (الأبحاث الشرقية) بالقدس. 
أجاد الدكتور توفيق كنعان ست لغات هي: العربية والأمانية 
والإنكليزية والفرنسية والتركية والعبرية. وكان له اهتمام 
بالفولكلورا لشعبي الفلسطيني والعربي؛ والتطور السياسي 
لفلسطين. كتب عشرات المقالات التي توضح حقيقة القضية 
الفلسطينية» وما يحاك من مؤامرات تستهدف زرع كيان 
يهودي على أرض فلسطين. من مؤلفاته: الموت أم الحياة 
عام 11١8‏ - الطب الشعبي عام 1414 - أولياء السلمين 
ومقدساتهم عام 19117 - قضية عرب فلسطين عام 71151 
الصراع ‏ أرض السلام عام 1584 
توي توفيق بشارة كنعان عام 1154 2# القدس.» 


“الكيان الصَهَيوني يجرّمَ::ائتلاف الخير, 


أفادت صحيفة «هارتس» العبرية أن وزير الحرب الصهيوني 


إيهود باراقء أصدر أمراً بتجريم. 6" صندوقا َدولِيك زعم أنها 


>تشكل قناة لدف قّالأموال إلى حركة“جماس»؛ مضيفة: أن هذه 


التعمليات تهدف إلى إضعاف قوة الحركة 4# أنحاء الضفة. 
ونقلت الصحيفة عن ما يسمى جهاز الأمن العام الصهيوتي 
«الشاباك أن الصناديق المجَرّمَُةٍهِي أعضاء فا :اكتلاف الخير 


الذي تزعم أنه يشكل قناة لدفق أموال طائلة إلى تحماس». 


موضحة أن هذا الآئتلاف من عشرات الجمعيات المذ 
أتحاء العالم: وخصوصاً 4 الخليج والدول الأوروبية. وت 
الصحيفة أن يتم مستقبلاً تَحَرِيم عدد كبير من الهيئات التي 


-تعمل ‏ الخارج:والمسؤولة عن تجَنيد أموال على تظاق واسع 


لتمويل نشاط «حماسء * فلسطين حسب زعمها. 
وقالت إنه من الآن فصاعداً؛ ستَلرّم الشبكات المصرفية والمالية 
الكيانالصهيوتي بإبداء الحذر 2 تعاملها مع هذه الصناديق 


كي تتجنب اتخّاذ إجراءات جناقيّة. ضدها. وتزغم معطيات 


المؤسسة الأمنية الضَهيونية أنه جرى تحويل نحو 1٠١‏ مليون 
دولار إلى «حماس, خلال سنة 2007: بواسطة جمعيات بينها 
«ائتلاف الخير».« ع 


الكنيست» تقر نملك منازل المقاومين 

صادقت ليست الصهيونية-بُكَامل هيئتها وبألقراءة العاجلة 
على مشروع قاتوت..يقضي بآته شيكون ممكناً مصادرَة. الملك 
لمن شارك # عمل ضد الصهاينة» وذلك بدل هدمه حتى يصبح 
بالإمكان بيعه لأناس آخرين. 

وحسب اتروع الذي باد ليه رئيس كتلة الليكود جدعون 
-شاعر, سيقام جَها رتيب إمكانيّة المصادرة لأملاك المقاومين» 
وأولاً وقبل كل شيء للمنازل التي كاتوا يسكنون فيهاء وهكذا 
عملياً. سيكون بوسع الكيان 
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أُووضعه تحت تصرفا لجيش» 
أو متحافل مدنية مختلقة. 

ويأتي هذا المشروع تكملة 
(-ضد. المقاومين الفلسطينيين 


والمتتاركين 4 عمليات 
والسكان 


الاحتلال يقتجم ثلاثة مساجد 
رام الله 


داهمت قوة صهيونية مدججة بلدة سلواد 2 الشمال الشرقي 
المدينة رام الله واقتحمت مسجد أبي عبيدة وسط البلدة» 
وفتشته وصادرت بعضاً من محتوياتة؛ كما اقتحمت قوة أخرى 
قري شقبا غرب رام اللّة وداهمت المسجد الكبير فيها. 

وأغاد شهود عيان أن خمساً وعشرين آلية عسكرية؛ بالإضافة إلى 
عشرات الجنودالمشاة؛ داهموا بلدة سلواد؛ وقاموا بتفتيش مسجد 


نت مكتبته العامة ودار اتقرَان الكريم التابع له. 


وتذكر الشهود أن قوات. الاحتلال صادرت خمسة أجهزة حاسوب 
تابعة لمكتبة المسجدء بالإضافة اللعديد من الملفات والأوراق 
والكتب الخاصة بهاء بعدما عاثت بالمسجد والمكتبة ودار القرآن 
الكريم فسادا وتخريبا. 

ويك السياق نفسهء قالت 

مصادر فلسطينية إن قوات 

الاحتلال داهمت مسجد , 

أبو بكر الصديق. ‏ قرية 

بيت ريما شمال رام الله 

وصادرت جهاز كمبيوتر 

وعدة كتب من داخله؛ بعد 

أن عبثت بمحتؤياته. ه 


بناء مدزسة دينية 4 مدينة الخليل 
كشفّت مصادر صحفيّة عبرية أن وزير الحرب الصهيوني 
إيهود باراك: وافق على بناء مدرسة داخلية تابعة للمدرسة 
الدينية «بيثَ مانو 4 مدينةالخليل. 
وَبحِسِبٍ مصادر #الجدرسة الدينية فَإنَ عملية البناء متَوقفة 
مندّ سنوات؛ نظراً لعدّم مصادقة وزير الأمن عليهاء وبحسب 
أحد المسؤولين 4 المدرسة فإن وزير الحرب السابق عمير 


.._بيرتس؛ قد رَفْضٍ المصادقة على بتاء المدرسة. 


ييذكِر أن الميورسة الدينية المذكورة يتعَلم فيها ما يقارب 19٠‏ 
طالباً صهيونياً وقد سيطر المستوطنون على المبنى ب أعقاب 
مقتل ستة منهم؛ قرب «بيت هداساء ف عام 1441 

ومصادقة وير الحرب باراك على عملية البناء تعني زيادة 
مبنى واسع مؤلفمن عدة طوابق؛ يتستخدمه طلاب المدرسة 
الدينية. وقد تم التخطّيط لبناء هذه المدرسة منن عام +2155 
إلا أنه أدخلت عدة تغييرات تطلبت مصادقة وزير الحرب» 
الأمر الذي ثم يحصل إلا مؤخراً.ه 


تحذير صهيوني من السفر لإسبانيا 


قالت صحيفة «يديعوت أحرونوتء العبرية إن وزارة الخارجية 
الصهيونية طلبت من بعض الوزراء والشخصيات الأمنية والعسكرية 
عدم السفر إلى إسباتيا؛ خشية اعتقالهم بتهمة ارتكاب جرائم حرب» 
وذلك بعد أن قدمت منظمة حقوقية إسبانية طلياً لإصدار مذكرة 
اعتقال دولية ضدهم. 
أضافت الصحيفة أن منظمة إسبانية تعمل # مجال حقوق الإنسان 
رفعت شكوى قضائية ضد المتورطين باغتيال القيادي 2 حركة حماس 
صلاح شحادة: من خلال غارة جوية انتهت باستشهاد 17 فلسطينياً من 
سكان الحي الذي يقطن فيه شحادة. 
وتضمنت عريضة الشكوى تقريباً كافة رؤساء الأجهزة الأمنية 
الصهيونية وقت اغتيال شحادة؛ إضافة إلى وزير الحرب حينذاك 
8 بنيامين بن أليعيزرء» ورئيس 
١‏ الأركان بوغي يعلون؛ ورئيس 
و «الشاباكء آ# ديخترء وقائد 
سالاح ا لجو دان حالوتس؛ ورئيس 
قسم العمليات غيورا أيلند؛ وقائد 
المنطقة الجنوبية دورون ألموغ, 
وكذ لك رئيس الوزراء الصهيوني 
الذي اتخن قرار الاغتيال أرييل 
شارون الذي يعاتي من الغيبوبة 
التامة منن عامين.ه 


دولة الإمارات 
تقدم مساعدات إنسانية لغرة 


بدأت «جمعية بيت الخيرء ‏ مدينة غزة بتوزيع مساعدات عينية على 
عدد من الأسر المحتاجة # أحياء المدينة» بدعم من هيئة الأعمال 
الخيرية الإماراتية وتمويل من فاعلي الخير 2 دولة الإمارات العربية 
المتحدة. 
وشملت المساعداتء التي تم توزيعها عدداً كبيراً من الأسر المحتاجة 
أحياء الشجاعية والزيتون والصبرة وتل الهواء أكياساً من الدقيق 
ضمن «حملة قوافل الخير من الإمارات إلى فلسطين»: التي تدعمها 
الهيئة بتمويل من فاعلي الخير ئذ الإمارات. وقالت الجمعية ‏ بيان 
صحفيء إن هذه المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر 
تعاني من وضع مادي صعب ف ظل الحصار 
الإسرائيلي الخانق: الذي استهدف قوت يومهم.ه 


0505 اه صو اسه وس اوه 
بلعين تقاضي شركتين كنديتين بننا مستوطنة 
تقدّم أهالي قرية بلعين؛ ‏ الضفة الغربية: بدعوى ضد شركتين 
كنديتين؛ لمشاركتهما 4 بناء مستوطنة «متتياهو الشرقية, اليهودية؛ على 
أراضي القرية. 

وقال عضو لجنة مواجهة الاستيطان والجدار # قرية بلعين عبد الله أبو 
رحمة إن المحامي الكندي مارك أرنولد رفع دعوى ضد شركتي «غرين 
باركء ودغرين ماونت الدولية»:# مقاطعة كيبيك لأنهما «دقامتا بالاعتداء 
على أرض محتلة: ما يتنافى مع القانون الكندي والقانون الدولي» الذي 

كان :واضحاً يك دعوته للدول بعدم المشاركة 4 بناء المستوطنات أو الجدان: 
حسبما أوضح مدير مؤسسة «الحقء الفلسطينية شعوان جبارين. 

وقال جبارين «إننا لجأنا إلى القضاء الكندي؛ لأننا لا نثق بالقضاء 

الإسرائيلي» موضحاً أن هذا التحرك قد يُستتبع «بمقاضاة مدراء 

وأصحاب هذه الشركات على أنهم مجرمو حربء؛ وربما «ملاحقة كل من 

يشارك #2 الجريمة (بناء المستوطنات والجدار)». 

وحسب بيان لمؤسسة «الحق» 

يطالب الأهالي المحكمة الكندية 

بالإقرار «أن سلوك الشركتين غير 

شرعي»؛ كما يطالبون «بوقف فوري ١‏ 

الجميع أعمال البناء التي تقوم بها 

الشركتانء: اللتان هما مُطالبَّتان 

«بدفع تعويض لأهالي القرية بقيمة 

مليوني دولار كنديء كعقوبة عن 

الأضرار التي تسببتا بها». ه 


تزوير صهيوني مننجات فلسطينيه 
قالت مصادر فلسطينية # بريطانيا إن متاجر تيسكو وسانبري ووايت 
روز تقوم ببيع وترويج منتجات المستوطنات على أساس أنها منتجة 4 
الضفة الغربية. وقامت عدة جهات فلسطينية بمخاطبة هذه المتاجر 
وطالبتها بالتوقف عن هذه الأعمال ولم تتلق جوابا ولم يتغير الأمر. 
واعتبرت هذه الجهات أن مصادرة الأراضي من الفلسطينيين لبناء 
المستوطنات وتوسيعها وبناء جدار الفصل والعزل والطرق الا 
ومصادرة مصادرال مياه وا لتحكم بها يقود إلى انهيار ا لاقتصاد الفلسطيني 
وتحويل الفلسطينيين للعيش على أرضه ووطنه ف معازل. 
وقالت الرسالة الموجهة إلى المتاجرالمذكورةإن عرض بضائع المستوطنات 
رفوف محلاتكم على أنها منتج فلسطيني من الضفة الغربية: وي 
الوقت ذاته هناك إشارة إلى اعتبارها منتجات من وادي الأردن ولكننا 
ننوه أن وادي الأردن منطقة محتلة ويقام عليها مستوطنات غير 
شرعية أيضاء ويمنح المستهلك البريطاني إيحاء أنه عندما يبتاع هذه 
المنتجات يدعم الشعب الفلسطيني واقتصاده بينما هم عملياًء ونتيجة 
لهذا التضليل؛ يدعمون الاستيطان من حيث لا يدرون.« 


وج وحدنا 


همداء ب3سجون الاحتلال: حسخ سلامة شوذجاً 


يعود المجاهد الأسير حسن ياسر قدورة 


سلامة مع مئات من رفاقه إلى 5 

الصورة من جديد؛ رغم أنه لم يغب يوما عن ذاكرة 
الشعب الفلسطيني ولا عن أجندة المقاومين الذين 
تعهدوا بأن لا يتركوا أسراهم ف السجون.. ويعود 
الأمل بخروج هذا البطل إلى الحرية من جديد 
بعد الحدث الذي أدخل السرور إلى قلب كل مجاهد 
وحرء ألا وهو عودة عميد الأسرى اللبنانيين سمير 
القنطار إلى أهله ووطنه ضمن صفقة تبادل الأسرى 
بين حزب الله والكيان الصهيوني؛ يعدما أمضى "١‏ 
عاماً 2 الأسر.. وبالعفو عن سمير القنطارء يكون 
حسن سلامة قد قطع نصف الطريق نحو الحرية» 
لأن يافطة (ملطخة أيديهم بدماء الإسرائيليين) 
قد تهاوت وباتت شعاراً غير ذي قيمة ولم تعد عائقا 
حقيقياً امام إطلاق سراح الأسرى الذين نفذوا 
عمليات بطولية وقتلوا وجرحوا إسرائيليين» مدنيين 
كانوا أم عسكريين.. وبقاء الجندي الإسرائيلي جلعاد 
شاليت بين أيدي آسريه وهو على قيد الحياة» يمهد 
النصف الآخر من الطريق تحو الحرية أمام سلامة 
ورفاقه.. 

حسن سلامة الذي أمضى أكثر من 1١‏ عاماًغ الأسر 
حتى الآن هو من مواليد مخيم خان يونس جتوب 
قطاع غزة ومن قادة كتائب عزالدين القسام؛ وأشرف 
بنفسه على تنفين عمليات الثأر المقدس التي جاءت 
رداً على اغتيال الشهيد يحيى عياش؛ وأوقعت عشرات 
القتلى والجرحى # صفوف الإسرائيليين. وقع 
الأسر عام 1435 وحكم عليه بالسجن لأكثر من 
ألف عام.. وعند النطق بالحكم واجه الأمر بابتسامة 
فيها الكثير من السخرية والتحدي ف آن واحد؛ وهو 
الذي لم تفتر عزيمته رغم التعذيب الشديد الذي 
لاقاه: ومحاولات عزله ومنع الزيارات والصحف عنه 
لفترات طويلة: حتى قال سلامة # إحدى رسائله 
المهربة من السجن: ( لو استطاعت إدارة السجن منع 
دخول الهواء إلى رئتينا لفعلت ذلك).. ولكنه يعود 
2 ختام الرسالة ليؤكد: (معنوياتي مثل الحديد: 
وإرادتي صلبة مثل الفولاذ). 

سجون الاحتلال ينتظر جيش من الأسرى 
الذين يحملون رتبة (عميد) لا بالتعيين ولا بفضل 
الأوسمة والتياشين التي تثقل كاهل القيادات هنا 
وهتاك؛ ولكن بعضهم قد نالها بعد قضاء عقود 2 
السجن كحال العميد سعيد العتبة المعتقل منن عام 
51097 وعميد أسرى الخليل أبو علي يطا المعتقل 
منن :148٠‏ وآخرين بفضل الصمود الأسطوري أمام 


الأحكام القاسية بحقهم كالعميد 
حسن سلامة الذي يحتاج إلى 
عمر يفوق عمر تبي الله نوح ليقضي محكوميته؛ 
والأسير عبد الله اليرغوثي الذي يقضي حكما ب517 
مؤبداً لتنظيمه عمليات الرد على اغتيال قادة حماس 
نابلس جمال منصور وجمال سليم التي أدت إلى 
مقتل 55 صهيونياً وجرح المئات منهم. 

وبالإجمال تشير بعض الإحصاءات إلى أن عدد 
الأسرى الفلسطينيين الذين أمضوا أكثر من خمسة 
عشر عاماً # الأسر يتجاوز ال10 أسيراًء والذين 
أمضوا أكثر من عشرين عاماً يتجاوزون ال١/‏ أسيراً 
أما الذين أمضوا أكثر من ربع قرن فقد وصل 
عددهم إلى ٠١‏ أسرى. وي مثل هذه الإحصاءات إشارة 
واضحة إلى أن عدداً كبيراً من الأسرى قد اعتقل قبل 
عام 1147 بكثير؛ ما يعني أن خيار ا لتفاوض السياسي 
مع العدو؛ بل حتى توقيع الاتفاقيات معه؛ كما حصل 
اتفاق أوسلو؛ لا يضمن حق أسرانا بالحرية.. عدا 
عن الإهمال الشديد لملف الأسرى من قبل الفريق 
الفلسطيني المفاوض: دون الحاجة إلى ذكر أعداد 
الأسرى (بمن فيهم حسن سلامة) الذين أمضوا 
شهوراً وسنوات 4 سجون السلطة قبل الانتقال 
إلى سجون الاحتلال.. ما يعني أن السبيل الأسلم 
لإطلاق سراحهم يبقى أسر الجنود وإجراء عمليات 
تبادل. 

...وقد نقلت وكالات أنباء مؤخراً عن مصادر 
دبلوماسية؛ موافقة (إسرائيل) على إطلاق سراح 
عدد من الأسرى من بينهم حسن سلامة وآخرون 
مقابل إطلاق سراح جلعاد شاليت؛ ولكنها تحفظت 
على بعض الأسماء التي وردت #4 القائمة التي 
تقدمت بها حماس.. وهنا نعيد تذكير الإسرائيليين 
بتجربة ليست بيعيدة عندما رفض الإسرائيليون 
إدراج اسم سمير القنطار ضمن لائحة المفرج عنهم 
4 عملية سابقة لتبادل الأسرى:؛ ما دفع المقاومة ب 
لبنان لأسر الجتديين ف تموز/يوليو 0:05؛ حتى 
اضطر الإسرائيليون للرضوخ مجدداً وأطلقوا سراح 
القنطار بعد خيبة مدوية.. 

اليوم يصح القول أنه خير للإسرائيليين أن يقفلوا 
ملف الأسرى الفلسطينيين بالكامل؛ وليس فقط 
أصحاب المحكوميات العالية أو النساء والأطفال» 
فعاجادٌ أم آجااً عليهم أن يدفعوا ثمناً مقابل شاليت؛ 
وإن لم يدفعوا الثمن مرة واحدة فسيدفعونه 
بالتقسيط؛ ومعلوم 4# التجارة أن تسديد الثمن 
بالتقسيط يكون دائماً أكثر كلفة.ه 
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الجيش الصهيوني ساخط على أولمرت 
أعربت مصادر رفيعة 4 
الجيش الصهيوني عن 
ذهولها وسخطها علي رئيس 
الوزراء إيهود أومرت لتعيينه 
قائد المنطقة الشمالية السابق 
العميد أودي آدم مسؤولاً عن 
مفاعل ديمونا بعدما فشل فشلاً 
ذريعاً إبان حرب لبنان الثانية 
(تموز/يوليو١٠٠)‏ أمام حزب الله وقدّم استقالته بعدها. 
وحسب المصادر فإنه لا يعقل أن يتم تعيين ضابط فاشل فشل ب 
حرب لبنان الثائية مسئولاً عن المفاعل النووي # ديمونا. 
وأضافت المصادر أن العميد أودي آدم يعتبر أحد الضباط الكيار 
الذين ألحقوا أضراراً جسيمة ‏ قوة الردع للجيش الصهيوني؛ 
وتساءلت قائلة. : كيف يمكن لأودرت أن يعيّن ضابطاً فاشلاً لفاعل 
ديمونا الذي يعتبر هدفاً مركزياً لصواريخ إيران بعيدة المدى.« 


أسرى ,حماس, يدينون تمديد 
وى 4 
عزل ابو الهيجاء 

دان أسرى حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قرار 

الاحتلال الصهيوني القاضي بتمديد فترة العزل 
الانفرادي للقيادي 4 الحركة الشيخ جمال أبو الهيجاء؛ القابع 
عزل الرملة الانفرادي للعام السادس على التوالي. 
كما دان أسرى «حماس.ء قرار الاحتلال القاضي بمواصلة منع 
القيادي ف الحركة من الالتقاء بولديه عبد السلام والمحكوم 
بالسجن لمدة سيع سنوات ونصف السنة؛ وولده عاصم المعتقل 
إدارياً منن ثلاث سنوات على التوالي. 
وقال بيان أصدره أسرى «حماس» من سجن عسقلان الصهيوني 
إن القائد أبو الهيجاء المحكوم بالسجن لتسع مؤبدات بالإضافة 
إلى عشرين عاماً؛ «يعد مثالا 2الصمود االفلسطيني والصبر على 
ظلم الاحتلال؛ إذ أنه يعاني من أوضاع صحية سيئة نتيجة بتر 
يده أثناء معركة مخيم جنين؛ بالإضافة إلى تعرضه لمرض جلدي 
نتيجة للوضع غير الصحي لزنازين عزل الرملة؛ كما يعاني مع 
عائلته من اعتقال نجليه عبد السلام وعاصم؛ كما كانت كل من 
زوجته وابنته قد أسرتا 4 سجون الاحتلال؛ وأخيراً فهو يعاني 
من العزل الانفرادي منن اعتقاله بتاريخ 200١01/4/15‏ 
وقال البيان إن سلطات الاحتلال تستهدف من وراء قرارها 
بعزل الشيخ جمال أبو الهيجاء وغيره من القيادات «التأثير 
على معنوياتهم؛ والحد من دورهم # استنهاض قوى الحركة 
الأسيرة»» حسب تأكيد البيان.« 


أخبار سير 


المجرم داني ياتوم يستقيل من الكنيست 

أعلنت مصادر نيابية صهيونية أن النائب داني ياتوم؛ الذي شغل سابقاً 

منصب رئيس جهاز الاستخبارات الصهيوتي (الموساد)» أبلغ الكتلة النيابية 
الحزب «العمل» باستقالته من الكنيست واتسحابه من الحياة السياسية. 
ونقل المصدر عن ياتوم (58 عاماً) قوله «كنت متردداً 4 اتخاذ هذا القرار منذ 
نهاية حرب لبنان الثانية» ‏ صيف 2005. وأضاف المصدر أن ياتوم الذي ترأس 
جهاز «الموسادء بين 5ووا و4ةة١‏ وجّه انتقادات حادة اإلى رئيس الوزراء الصهيوني 
إيهود أوئرت واتهمه «بالفشل»؛ وحصّه على «الرحيل عوضاً عن جعل بقائه مسألة 
عقائدية». وكان قيادي آخر من الحزب هو نائب وزير الجيش السابق أفراييم سنيه 
استقال مؤخراً من الكنيست ومن حزب «العمل» العضو ف الائتلاف الحكومي؛ 
لتشكيل حزب سياسي جديد.« 


5 نه هه ا[ يع هه 
دعوات صهيونية لمحاكمة بركة بعد لقائه مشعل 
طالب عدد من أعضاء الكنيست الصهيوني 
بمحاكمة محمد بركةء العضو العربي 
بالكنيست الصهيونية ورئيس الجبهة الديمقراطية 
للسلام والمساواة؛ # أعقاب أنباء عن عقده لقاء مع 
رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) خالد مشعل. 
وكانت مصادر إعلامية تحدثت أن النائب بركة 
اجتمع 4 أبو ظبي مع رئيس المكتب السياسي 
لحركة حماسء وذلك على هامش الندوة التي 
أقيمت هناك حول الذكرى الستين للنكبة الفلسطينية؛ وحسب المصادر, فإن اللقاء 
بين بركة ومشعل لم يكن عفويًا وتميز بالعمق والجدية. 
من جهته؛ رفض بركة التعقيب على الاجتماع وقال «إن موضوع إنجاز الوحدة على 
الساحة الفلسطينية أمر يشغلني كل الوقت؛ ونحن مستعدون ليذل كل الجهود 
المطلوبة ‏ هذا الإطار.» مضيفاً «نحن متحيزون للوحدة الوطنية على الساحة 
الفلسطينية ومستعدون لبذل مجهود #ي هذا السبيل». 
وأصدر عضو الكنيست اليميني المتطرف زفولون أورليف» رئيس حزب «المفدال» 
اليميني؛ بياناً قال فيه: إنه توجّه إلى المستشار القضائي لحكومة الاحتلال «ميني 
مزون»؛ مطالباً إياه بإجراء تحقيق مع النائب بركة؛ وانضم إلى أورليف التنظيم 
اليميني المتطرف المدعو 'الطاقم القضائي لأرض (إسرائيل). 
ورداً على مطالبة أورليف بالتحقيق معه؛ قال بركة «هنالك محاولة لتحجيم 
وتدجين الإنسان العربي الفلسطيني؛ ونحن نقول إن فضاءنا أوسع وأرحب ممن 
يريدون رسمه لناء وعلينا أن نرى عمقنا الفلسطيني والعربي والإنساني؛ بغض 
النظر عن هذا الفحيح العنصري».« 


أخبار وتناريا 
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1 ااا ار 


الداخلية: لا معتقلين سياسيين 2 غزة 


نفت وزارة الداخلية الفلسطينية كافة الادعاءات التي نشرتها حركة «فتح» حول 
وجود معتقلين سياسيين يتبعون لها سجون الأجهزة الأمنية بغزة» مؤكدة أن هذه 
«ادعاءات كاذبة وعارية من الصحة». 
وقالت الوزارة. بيان لها إن الأسماء التي نشرتها «فتح» 2 وسائل الإعلام على أنهم معتقلوها 
قطاع غزة هم سجناء على خلفيات متعددة جنائية وأمنية. 
وأوضحت الوزارة أنّ من بين قائمة أسماء المعتقلين المنشورة؛ من شارك ف قتل الشرطي علي 
مطر أثناء حراسته اللعيادة الطبية # معسكر الشاطئ وسرقة سلاحه؛ ومنهم من شارك 
قتل الداعية والقائد الكبير الدكتور حسين أبو عجوة: ومنهم من اعتُقل بسبب تخابره 
مع الاحتلال الصهيوني ومشاركته ف عمليات ضد المقاومة الفلسطينية مع القوات الخاصة 
الصهيونية. 
وأضافت الوزارة أن من هؤلاء دمن قام بعدد من التفجيرات التي استهدفت مقرات وسيارات 
وأفراد الأجهزة الأمنية: ومنهم أيضاً من شارك التخطيط لعملية التفجير لحفل الحجاج 
ملعب فلسطين من العام الماضي؛ والتخطيط الاغتيال قيادات الشعب الفلسطيني وعلى 
رأسهم دولة رئيس الوزراء الأستاذ إسماعيل هنية وعدد من الوزراء؛ كما ظهر .يذ الأسماء عدد 
من الأشخاص الذين هم ليسوا السجون أصلا». 
وأكدت وزارة الداخلية أن دما قامت به حركة فتح من نشر لأسماء أشخاص معتقلين على 
خلفيات جنائية وأمنية على أنهم معتقلون سياسيون؛ ما هو إلا استمرار للمناكفة السياسية 
ودليل كبير على استمرار الفيتو الأمريكي على الحوار الفلسطيني - الفلسطيني؛ » ويهدف 
اللتغطية على استمرار اعتقال المجاهدين والمقاومين ‏ الضفة الغربية والذين لم يوضعوا يخ 
السجون إلا لكونهم مدافعين عن شعبهم ووطنهم ولانتمائهم السياسي».*- 


دراسة أمريكية: «حماس, تتقدم على «فتح, عربيا 


رغم الضغوطات التي تتعره تتعرض لها حركة سابان بمعهد بروكينزء الذي أشرف على الدراسة 
المقاومة الإسلامية (حماس). على قوله دإنالنزاع العربي الإسرائيلي يظل الشرفة 


مختلف المستويات الداخلية والخارجية؛ ومن 
قبل المجتمع الدولي واللجنة الرباعية للموافقة 
على شروطها بالاعتراف بالكيان الصهيوني إلا 
أن الحركة لا زالت تحافظ على تقدمها وارتفاع 
شعبيتها وتفضيلها ‏ الشارع العربي. 

فقد أظهرت دراسة # جامعة أمريكية أن الصراع 
الفلسطيني الصهيوني؛ يمثل القضية المركزية 
بالنسبة لغالبية العرب» معتبرين أن الحل 
النهائي لن يتم أبداًء وبينت الدراسة أن حركة 
«حماس» تحظى بتفضيل معظم العرب مقارنة 
بحركة دفتح». 

ونقلت صحيفة «هآرتسء الصهيونية عن شبلي 
تلحمي؛ رئيس مركز السادات للسلام والتنمية 
4 جامعة ميريلائد الأميركية والعضو لا مركز 


التي يرى العرب من خلالها العالم» مشيرا إلى 
أن أهمية القضية شهدت ارتفاعاً منن 1007. 
وبحسب الدراسة فإن 284 من المصريين و١٠٠7‏ 


من الأردنيين و2544 من اللبنانيا 

الصراع ضمن ضمن أبرز ثلاث قضايا تهمهم: كما 
أظهرت الدراسة أن 051/ من العرب بصفة عامة 
قالوا إن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي يظل 
أهم قضية مقارنة ب41/ 4 ١7٠١7‏ 

كما أظهرت الدراسة أنالعرب غير الفلسطينيين 
ستة بلدان شملها الاستطلاع؛ يفضلون حركة 
«حماسء على حركة «فتح»» مشيرين إلى رغبتهم 
.+ رؤية حكومة وحدة وطنية. 

فيما يتعلق بالوضع الداخلي الفلسطيني؛ فعدد 
المتعاطفين مع حركة «فتح» 4 كذ مقابل 121١4‏ 


تعلن «شركة دار رؤىء أن المدعو وائل 
محمد عدوان لم تعد تربطه بالشركة 
أية علاقة لا من قريب ولا من بعيد. 
لذلك ترجو الشركة من زبائنها الكرام 
عدم التعامل معه ف أي من المسائل 
المالية والإدارية المرتبطة بالشركة. 

كما تؤكد الشركة أن المدعو وائل محمد 
عدوان لم تعد له أية علاقة بالخدمات 
الصحفية والإدارية والمالية التي تقدّمها 
الشركة لعدد من المطبوعات والمنشورات» 
وخاصة مجلة فلسطين المسلمة. 

الذلك اقتضى التنبيه والتحذير.. 


شركة دار رؤى (ش.م.م.) 


مع دحماس»»؛ و7158 معهما معاًء وبخصوص ما 
حدث #4 فلسطين من مشاكل بين الطرفين» 
يعتبر 15 أن المخطئ هو «حماس» بينما يعتبر 
7 أن السلطة المعينة من طرف محمود عباس 
هم المخطئونه 
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الاحتلال اختطف "0٠١‏ فلسطيني منذ مطلع العام الجاري 


يستدل من تقرير حديث أن قوات 

الاحتلال الصهيوني اختطفت منذ 
مطلع العام الجاري ٠٠١8‏ وحتى نهاية حزيران/ 
يونيو المنصرم؛ أكثر من ألفين وخمسمائة مواطن 
فلسطيني ف أنحاء مختلفة من مدن وقرى الضفة 
الغربية وقطاع غزة. 
وقال التقرير نصف السنويء الذي أصدرته الدائرة 
الإعلامية بجمعية «نفحة» للدفاع عن حقوق 
الأسرى والإنسان «إن عدد المعتقلين بلغ خلال 
النصف الأول من العام الجاري ١6٠١‏ معتقل؛ منهم 
معتقل بالضفة الغربية ومئات المعتقلين من 
قطاع غزة جرى اختطافهم بالعشرات يومياً خلال 


اجتياحات طالت شمال ووسط وجنوب القطاع». 
كما جرى: بحسب التقرير؛ اختطاف ١١‏ طفلا 
لم يتجاوز؛ بالإضافة لاختطاف ثلاثة عشر امرأة 
فلسطينية وذلك خلال الأشهر الستة الماضية؛ ‏ 
حين جرى إبعاد إحداهن إلى الأردن وهي الناشطة 
.4 مجال حقوق الإنسان أحلام جوهر. 

واستناداً إلى ما ُشر؛ فقد تصدرت مديئتا نابلس 
والخليل أعلى الأرقام من حيث عدد المعتقلين 
خلال الأشهر الستة الماضية على النحو التالي: 
نابلس 50؛: الخليل 450؛ بيت لحم :1١‏ جنين ١٠ء‏ 
طولكرم :٠٠١‏ قلقيلية :16١‏ رام الله 21١‏ القدس 


2 من اعتداءات المستوطنين 
تنتهي دون اتهام 


كشف تقرير نشرته منظمة «يش دين» لحقوق الإنسان؛ خلال متابعتها 
لملفاتاعتداء المستوطنين على الفلسطينيين المقدمة للشرطة الصهيونية» 


النقاب عن أن أكثر من 
بدون تقديم لائحة اتهام. 


وأضاف التقرير الذي نشرته صحفية «يديعوت أحرونوتء العبرية «إنه من بين 
عشر شكاوى تقدم يتم إغلاق تسع دون التحقيق بها أو تقديم أي لائحة اتهام 


بحق المتهمين». 


ويتناول التقريرأة" يا ملفات تحقيق ا السنوات الأخيرة: أنهت الشرطة والنيابة 
متابعة 15 ملفاًء تم 1١‏ ملفاً منها «أي ما تسبته 8/: تقديم لوائح اتهام؛ فيما 
تبين أن أحد الملفات قد فقد؛ ولم يستكمل التحقيق فيه أما ‏ املقات 31ل ١1‏ 


الباقية فقد أغلقت بدون تقديم لوائح اتهام. 


ن 5٠‏ من بين ملفات الاعتداءات ف الضفة الغربية تنتهي 


وأفادت الدائرة الإعلامية بجمعية '"'تفحة" للدفاع 
عن حقوق الأسرى والإنسان # تقريرها نصف 
السنوي أن عدد الشهداء منذ مطلع العام الجاري 
علطلا بم حتى نهاية حزيران/يونيو الماضي 
٠‏ شهيداًء من بينهم عشرات الأطفال والنساء 
والشيوخ وجلهم من الشباب.ه 


بيريس: لا أمل 


٠ 9‏ 1 
لل تسوية مع الفلسطينيين 

قال رئيس الكيان الصهيوني شمعون بيريس إنه «لا أمل 

التوصل إلى تسوية ب 

وذكرت صحيفة «هآرتس, العبرية أن أقوال بيريس جاءت خلال 


(إسرائيل) والفلسطينيين». 


حفل عشاء ‏ منزل وزير الجيش إيهود باراك حضرها السفير 


الأردني 2# (إسرائيل)؛ وعدد من المسؤولين. وخلال نقاش حول 
فرص نجاح المفاوضات مع الفلسطينيين قال مسؤول صهيوني 


رفيع المستوى ذ النيابة العامة إن احتمال التوصل إلى اتفاق 


«هآرتسء تدخل بيريس ف مرحلة ما من ١‏ 
«سيكون من الصعب جداً جداً الوصول الى اتفاق»؛ وعلّل ذلك 


بين الكيان الصهيوني والسلطة الفلسطينية ضئيل. وحسب 


اش حيث قال 


بالانقسام بين حركتي فتح وحماس. 


ن أيضاً أن نسبة تقديم لوائح الاتهام ب 
الملفات المشار إليها كانت منخفضة #ي مخالفات 


جد أضاف بيريس «ليس 


نك 


أخبار وشارير 
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استشهاد القائد القسامي محمود عاصي 


استشهد القائد القسامي 
محمود عاصي بعد اشتباك 
كبير دار بينه وبين قوات الاحتلال؛ 
بالقرب من مستوطنة دياكي. 
الشهيد العاصي معاناة الاعتقال 
.4 أواخر عام ٠144؛‏ حين اعتقل لأكثر 
من عام ونصف العام بتهمة الانتماء 
لحركة «حماس.ء. ولم يكد يمضي 
على خروجه بضعة أشهر؛ حتى أعاد 
الاحتلال اعتقاله مرة ثانية؛ وأبعده 
إلى منطقة «مرج الزهون #2 جنوب 
البنان مع أكشر من أربعمائة من قادة 
وعناصر حركة دحماسء. وبقي هناك 
تسعة أشهر يعاند قسوة الحياة حتى 


رضخ الاحتلال؛ وعاد عاصي وإخوانه 
من الإبعاد: ليُعتقل مدة شهر آذ 
مراكز التحقيق الصهيونية. 

بعد ذلك أفرج عنه؛ ليطارد بعد فترة 
وجيزة من قبل الاحتلال. استشهد 
خلالها شقيقه القسامي علي عاصي 
الحادي عشر من تموز/يوليو عام 
4. وبعد أربعة شهور من استشهاد 
شقيقه اعتّقل القائد محمود عاصي 
مرة أخرى ف شهر تشرين الثاني/ 
نوفمبر من العام نفسه؛ ليمكث 4 
المعتقل سنتين وأربعة أشهر. 

مكث عاماً خارج المعتقل؛ ومن ثم أعاد 
الاحتلال اعتقاله إداريا لمدة ستة 


أشهر؛ وبعد ذلك أفرج عنه ومكث 
ما يزيد عن سنتين خارج المعتقل. 
ثم اعتّقل تسعة أشهر إدارية أخرى. 
وبعد إطلاق سراحه عمل على إنشاء 
مركز لرعاية الأيتام. 

الاحقته أجهزة سلطة رام الله بعد 
ذلك؛ واستدعي عدة مرات للمقابلات 
الأمنية. ومنذ شهر آب/أغسطس من 
عام ٠٠١٠‏ أصبح مطارداً للاحتلال 
وللسلطة معاً رهم إصابته بمرض 
السكري والضغط؛ وبقي مطاردا 
إلى أن استشهد ف )2008/1//١١‏ بعد 
اشتباك كبير دار بينه وبين قوات 
الاحتلال التي حضرت للمكان بعد 


المس بالأملاك: حيث تبين أنه بذ 1١‏ ملفاً جنائياً 
تتصل بالسرقة والإحراق وتدمير معدات 
زراعية وإيقاع أضرار بأملاك فلسطينيين؛ لم 
يتم تقديم لوائح اتهام 4 أي ملف منها. 

كما يستدل من المعطيات أنه # نهاية عام 
0 لم يتم أيضاً تقديم لوائح اتهام بخ 

من الملفات التي تتصل باعتداءات المستوطنين 
على الفلسطينيين؛ هذا الوضع الذي لا يزال 
قائما.س 


القوة اتفاقات 
أمنية؛ وكل اتفاق تتوصل 
إليه (إسرائيل) والسلطة 
بعد يوم بسبب ضعف 
السلطة؛ وعليه فإن المسار 
(المفاوضات) عديم الأمل»» 
حسب قوله.ه 


اغتيال القسامي طلال عابد 
بعد إفراج السلطة عنه 


نعت «كتائب الشهيد عز الدين القسام» 

الجناح العسكري لحركة حماس؛ الشهيد 
المجاهد طلال سعيد طلال عابد (150؟ عاما): من 
مدينة جنين. وقال بيان القسام إن عابد تم اغتياله 
بعد خروجه من مقر استخبارات سلطة رام الله يخ 
جنين متوجهاً الرؤية أسرته؛ حيث كان برفقة أحد 
زملائه. وقد كمنت الوحدات الخاصة الصهيونية 
لهما وأطلقت النار عليهما بشكل مباشر: ما أدى إلى 
إصابتهما بجراح خطرة وثم قامت باختطافهماء 
وبعد ذلك بعدة ساعات استشهد عابد 4 مشفى 
«العفولة» الصهيوني متأثراً بجراحه. 
وأكدت «كتائب القسام» أن الشهيد طلال عابد هو 
أحد أبنائها المقاتلين 4 محافظة جنين؛ «حيث 
كان مختطفاً لمدة سبعة أشهر من قبل ما يسمى 
بجهاز الاستخبارات الفلسطيني ف مدينة جنين» 
بعد اتهامه بتجهيز استشهادي لتنفيذ عملية 
عسكرية». وقد أعلن حينها رياض امالكي عن 
إحباط عملية استشهادية كانت تهم حماس القيام 
بها. واعتبرت الكتائب اغتيال عابد ناقوس خطر 
دقد رسم خطاً أحمر بلغ مداه ف تآمر أجهزة 
سلطة رام الله ضد مجاهدي شعبنا 4 الضفة مع 
الجانب الصهيوني».« 


اعتقال أربعة من «حماس, ل نابلس 
زعمت مصادر صهيونية أن جهاز الأمن العام 
الصهيوني «الشاباك» تمكن من اعتقال أربعة 
أعضاء من حركة «حماسء # مدينة نابلس؛ خططوا 
لارتكاب عمليات تفجيرية ‏ الأراضي الفلسطينية المحتلة 
عام . وأضافت المصادر أن جهاز «الشاباك» تمكن 
من القبض عليهم ف عملية قامت بها قوات من جيش 
الاحتلال بالتعاون مع «الشاباك». 
وبحسب المصادر, فإن المعتقلين الأربعة من حركة «حماس» 
كانوا قد قاموا بإعداد الحزام الناسف الذي عثر عليه ب 
مدينة تل أبيب قبل حوالى عشرة أشهر؛ قبل استخدامه 
التنفين عملية استشهادية 4 وسط المدينة. 
وقالت صحيفة «هآرتس, العبرية التي أوردت النبأ إن 
الأعضاء هم: أسامة حلاوة؛ وطارق طاهر؛ ومجدي أبو 
ياسين: وأيمن عوض الذي سبق وأن اعتقل 4 سجون 
الاحتلال على خلفية نشاط مقاوم. وتم اعتقالهم 4 
إحدى الشقق ف مديئة نابلس. 
وأضافت «هآرتس» نقلاً عن الجيش الصهيوني؛ أن 
الاستجواب الأولي «للمتهمين الأربعة» بِيّن ارتباطهم 
بمختبر المتفجرات الذي تم ضبطه خف أحد المساكن المانية 
بمدينة نابلس؛ والذي كان يستخدم 4# إعداد المتفجرات 
لاستخدامها ضد جنود الاحتلال ف الضفة الغربية. 
وبحسب المصادر ذاتهاء فإن أفراد الخلية أقاموا 00 
لتصنيع المتفجرات ف إحدى المباني ب نابلس وتدربوا على 
إعداد عبوات ناسفة. « 


إطلاق عاصي النار على سيارة كانت 
تقل مستوطنين بمحاذاة مستوطنة 


«ياكير»» قرب بلدة دير استيا غرب 
مدينة سلفيت.ه 


الاحتلال يخنطف 
النائب منى منصور 
اقتحمت2 قوات الاحتلال 

الصهيوني مدينة نابلس (شمال 
الضفة الغربية) واختطفتالنائب بالمجلس 
التشريعي منى منصور؛ كما طالت الحملة 
رجال أعمال واقتصاديين من المدينة. 
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال 
داهمت المديئة قرابة الثانية فجرأً وقامت 
بمحاصرة منزل النائب منى منصور 
بالقرب من مستشفى رفيديا الحكومي؛ 
حيث اقتحمت تلك القوات المنزل وقامت 
بعبلارات على عقب؛ وعاثت فيه فساداًء 
وقامت باحتجاز أولاد السيدة منصور 
بعد أن تم تقييدها واعتقالهاء كما قامت 
قوات الاحتلال بمصادرة أجهزة حاسوب 
والأجهزة الخلوية من ال منزل. 
واختطفت قوات الاحتلال أثناء توغلها 
بالمدينة شخصيات اقتصادية واجتماعية 
مهمة ومنهم عثمان مصلح عضو الغرفة 
التجارية بالمدينة؛ الذي صادرت ملفات 
وأوراق ومستندات وشيكات وجهاز 
الحاسوب من منزله؛ وعوني كلبونة 
صاحب محل للصرافة.ه 
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أصدرت المحكمة العسكرية العليا بقضاء الأمن العام 
والشرطة بغزة حكماً على شاب من غزة بالإعدا 


بعد إدانته بالعمالة مع الاحتلال والتورط # عمليات أدت 


لاغتيال مقاومين. 


وأكد بيان صادر عن وزارة الداخلية أنه تم الحكم على إياد 
حامد دياب سكر (550 عاماً) من سكان مدينة غزة بعقوبة 
الإعدام طبقاً لأحكام القانون «بتهمة التخابر مع جهة أمنية 
أجنبية معادية بقصد الإضرار بالمصالح الوطنية العلياء 
وذلك بارتباطه مع المخابرات الصهيونية منن أكثر من 


خمس سنوات». 


وأشارت إلى أن سكر أدين بالقيام «بأعمال عدائية ضد 
أبناء الشعب الفلسطيني برصد تحركات العديد من أبناء 
المقاومة»: منوهة إلى أنه قام برصد الشهيد منير سكر الذي 
قام الاحتلال بقصفه فاستشهد نتيجة ذلك؛ والإبلاغ عن 
نشاطات العديد من المقاومين؛ وقد شارك بإبلاغ الاحتلال 
عن الشهيد محمد الودية الذي استُهدف بالقصف أيضاً. 
من جهته؛ أكد رئيس هيئة القضاء العسكرية العقيد أحمد 
عطا الله أن «القضاء العسكري نزيه؛ ويضمن للمتهم حق 
الدفاع عن نفسه؛ ويعطيه الفرصة الكافية لذلك. ولقد سبق 
وأن أصدرت هذه المحكمة حكماً ببراءة أحد المتهمين لعدم 
كفاية الأدلة: و الوقت نفسه هو قضاء يقضي بالحق ولا 
يخشى # الله لومة لاثم؛ حرصا على إقامة العدل حتى لا 
يطمع شريف ف حيفه ولا ييأس ضعيف من عدله؛. « 


ذكرت صحيفة ديديعوت 

أحرونوت» العبرية أن 
عدد المجندين لجيش الاحتلال 
الصهيوني هم الأقل مند عشرين 
اعاماً. 
وأضافت أن هناك زيادة ب مشكلة 
التهرب من الخدمة العسكرية: 
فقد اتضح أن عدد المجندين للسنة 
القادمة »)3٠١4(‏ والذين سيبدأون 
بالتجند سيكون الأقل منذ عقدين 
من الزمن. 
وأشارت الصحيفة إلى أن الحديث 
هو عن رقم قياسي 4 هبوط عدد 
المجندين للجيش؛ وهو اتجاه قد 


يساعده 


رصاصة مطاطية من مسافة 


قريبة على فلسطيني مكبل 
اليدين ومعصوب العينين كان 
الاحتلال قد اعتقله خلال 
الحصار الذي فرضه على قرية 
«نعلين» #2 الضفة الغربية 


أخبا شري 


جريمة مُصورة تظهر إطلاق النارعلى معتقل فلسطيني 
بدم بارد؛ أقدم جندي 


إسرائيلي» 
ضابط برتبة مقدم؛ على !طلاق 


القمع التظاهرات المناهضة لبناء جدار الفصل على أراضيها. 


بدأ منن أربع سئوات؛ ووصلت 
النسبة إلى ./١١‏ ويتضح أن 
السبب المركزي لهذا التراجع نابع 
من انخفاض عدد الولادات: علاوة 
على اتخفاض عدد المهاجرين إلى 
الكيان الصهيوني # جيل الخدمة 
العسكرية؛ والإشارة هنا إلى آلاف 
المجندين. 

وتشير التقارير إلى القلق الذي 
يسود الجيش؛ وأن هذه المشكلة 
ستكون أول المشاكل التي ستواجهها 
شعبة الموارد البشرية # الجيش 
بقيادة الضابط الجديد آ زمير» 
الذي تسلم مهام منصبه مؤخراً. 


قلق صهيوني من ارتفاع نسبة التهرب من التجنيد 


ونقل عن مصادر ‏ شعبة الموارد 
البشرية قولها إن التراجع © 
عدد المجندين 4# الجيش سيمس 
وحدات الجبهة الداخلية ووحدات 
الإسناد. ولتلا هذه المشكلة 
يعمل الجيش على توجيه مجندات 
للعمل ‏ مناصب الإسناد بشكل 
فعال؛ مقابل توجيه المجندين إلى 
التخصصات القتالية». وتشير 
التقارير أيضاً إلى خيبة أمل 
الجيش من المجندات «بسبب 
عدم أخذهن دوراً ب# التخصصات 
القتالية» بالرغم من فتح هذا 
المجال أمامهن منذ أكثر من عشر 


ففي جريمة كُشف عنها بذ شريط فيديو بثته منظمة «بتسليم» الحقوقية 
الإسرائيلية؛ ظهر المعتقل أشرف أبو رحمة (10 عاماً) مكبل اليدين ومعصوب 
العينين: جالساً على الأرض قرب مركبات تابعة للاحتلال وجنود صهاينة؛ ثم يبدو 
الضابط ف الجيش الإسرائيلي ممسكاً بذراع المعتقل فيما يصوب جندي بندقيته 
باتجاه ساقه؛ قبل أن يطلق النار عليه من مسافة قريبة؛ ويقع أرضا. 

وي وقت لاحق؛ يظهر المعتقل جالساً على الأرض؛ وهو لا يزال مكبل اليدين 
ومعصوب العينين. وأصيب المعتقل ف إبهام قدمه اليسرى. 

وشريط الفيديو صورته خلسة فتاة فلسطينية تبلغ ١4‏ عاماًء من نافذة منزلها 
الكائن# قرية نعلين؛ وسلّم إلى «بتسليم». وكان أبو رحمة قد اعتقل بينما كان يحاول 
مع مجموعة من المتظاهرين؛ الوصول الى نعلين المجاورة للمساهمة ‏ فك الحصار 
الذي فرض عليها؛ عقاباً لسكانها الذين كانوا يتظاهرون احتجاجاً على الجدار. 
وأكد أبو رحمة أنه مستمرك# التظاهر ضد الاحتلال والجدار؛ وأنه لن يتوقف عن 
ذلك.ه 


سنوات» إلا أنه لم يتوجه سوى 
اثنين ذ المائة من المجندات إلى 
الوحدات القتالية». 

وتشير معطيات شعبة الموارد 
البشرية ‏ الجيش إلى أن 144 من 
الفتيات لا يتجندن للجيش؛ كما 
أن هناك ارتفاعاً # نسبة الفتيات 
اللواتي يحصلن على إعفاء من 
الخدمة العسكرية لأسباب دينية 
.4 السنوات الأخيرة. ففي عام 
41 حصلت 771,8 من الفتيات 
على إعفاء من الخدمة العسكرية 
الكونهن متدينات» بينما تصل 
النسبة اليوم إلى 2.551 


حبار متقاري 
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مشعل وهنية يهنئان لبنان بتحرير الأسرى 


اعتبر رئيس المكتب السياسي 

لحركة المقاومة الإسلامية 
(حماس) خالد مشعل؛ أن إتمام 
صفقة تبادل الأسرى بين حزب الله 
والاحتلال الصهيوني «يُعد نصراً 
مؤزراً للبنان وللمقاومة وقدرتها 
وفاعليتها وصحة الرهان عليهاء. 
جاء ذلك ب رسالتين؛ وجّههما مشعل 
إلى رئيس الجمهورية اللبنانية العماد 
ميشال سليمان والأمين العام لحزب 
الله حسن نصر الله هنأهما فيهما 
بالإفراج عن الأسرى والمعتقلين من 
سجون الاحتلال الصهيوني. 
ورأى مشعل ف رسالتيّه. بحسب بيان 
صحفي وزّعه المكتب الإعلامي لحركة 


«حماس»»؛ أن إتمام صفقة تبادل 
الأسرى «يعد نصراً مؤزّراً للبنانه 
وللمقاومة وقدرتها وفاعليتهاء 
وصحة الرهان عليهاء» مشيراً إلى أن 
المقاومة دهي التي تطهّر الأرض» وترد 
العدوان وتحرّر الأسرى حين تعجز 
المفاوضات والمساومات العبثية عن فعل 
شيء؛ سوى هدر الكرامة؛ واستنزاف 
المواقف؛ وتجميل صورة العدو. 
وتمنى مشعل للرئيس سليمان ونصر 
الله التوفيق والنجاح: داعيا الله 
أن يفرّج عن جميع أسرى الشعب 
الفلسطيني؛ ويحقّق الحرية لهم ولكل 
أسرى الأمة العربية والإسلامية. 
كما هاتف رئيس الوزراء الفلسطيني 


مسيرة تضامنية مع الرئيس البشير آي غزة 


نظمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مسيرة جماهيرية 


بعد صلاة الجمعة من مساجد مدينة غزة باتجاه المجلس التشريعي 


شارك فيها الآلاف من الفلسطينيين ‏ مدينة غزة: انطلقت ‏ | 
أ 
أ 


الفلسطيني غربي المدينة. 


وقد ردّد المشاركون شعارات مناصرة وداعمة للرئيس السوداني عمر 
البشير؛ ومتضامنة معه؛ ومنددة #ذ الوقت ذاته ب«التحرك الأمريكي 
الذي يستهدف البشير عبر توجيه اتهامات له بطريق المحكمة ا لجنائية 
الدولية». وندّد الملشاركون كذلك بالاستهداف المتواصل لمناصري حركة 
«حماس» ف الضفة الغربية؛ سواء من قبل قوات الاحتلال الصهيوني 


إسماعيل هنية الأسير المحزّر سمير 
القنطار وهنأه بالإفراج عنه من 
سجون الاحتلال الصهيوني. 

ونقل هنية باسمه وباسم الشعب 
الفلسطيني للقنطار التهاني 
والتبريكات له ولعموم الشعب 
اللبناني والمقاومة الباسلة بمناسبة 
الإفراج عنه وزملائه وعودتهم إلى 
ديارهم منتصرين. 

وأشاد بصمود الشعب اللبئاني 
وإصراره على استعادة أسراه» مشيداً 
أيضاً بصمود كل الأسرى العرب 
والفلسطينيين 2 سجون الاحتلال. 
وأكد أن قيود السجن ستنكسر 
وسينعم كل الأبطال بالحرية؛ وقال 


دإن الحكومة لن تدخر جهداً حتى 
يتم إطلاق سراح الأسرى كافة 
من سجون الاحتلال فلسطينيين 
وعرب دون تفريق أو تمييز بينهم 
على الانتماء الجفرال أو السياسي» 
مشدداً على أن قضية الأسرى «أولوية 
بالنسبة للحكومة وللشعب ولفصائل 
المقاومة..ه 


' 
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مشعل يهاتف البشير متضامنا 
أجرى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) خالد 
مشعل اتصالاً هاتفياً بالرئيس السوداتي عمر البشير؛ أعرب فيه عن 
تضامن حركة «حماس» مع السودان قيادةٌ وشعباً. 
وعبّر مشعل عن استنكاره الشديد لقرار المدّعي العام للمحكمة الجنائية الدولية 
ضد الرئيس البشيرء معتبراً القرار «دليلاً على مدى ارتهان المؤسسات الدولية 
بالقرار الأمريكي الذي يمارس أبشع الجرائم # العراق وأفغانستان ودعمه المطلق 
الجرائم الاحتلال بحقّ الشعب الفلسطيني». ا 
كما أكد مشعل على تضامن حركته مع السودان قيادة وشعبا مي وجه هذه المؤامرة 
الجديدة التي تستهدف السودان من خلال رأس الدولة فيه. 


أم من جانب الأجهزة الأمنية الخاضعة لإمرة محمود عباس. 

و كلمة حركة «دحماسء؛ أعرب القيادي ف الحركة مشير المصريء 
النائب عن كتلة «التغيير والإصلاح»؛ عن تضامن «حماسء مع القيادة 
السودانية والشعب السوداني؛ معبّراً عن استنكار الحركة الشديد 


القرار المدّعي العام للمحكمة 
الجنائية الدولية ضد الرئيس 
البشير. واعتبر المصري القرار 
«دئيلاً على مدى ارتهان المؤسسات 
الدولية للقرار الأمريكي؛ الذي 
يمارس أبشع الجرائم 4 العراق 
وأفغانستان ودعمه المطلق 
الجرائم الاحتلال بحق الشعب 
الفلسطيني».*« 


وكانت حركة «حماسء قد أعربت عن استنكارها الشديد للخطوة «المشينة»؛ التي 
أقدم عليها الادُعاء ‏ «المحكمة الجنائية الدولية»؛ وذلك بتوجيه اتهام رسمي 
اللرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير؛ ب«التورط» فيما يسمى بجرائم حرب 
ضد الإنسانية 4 دارفور» وإصدار مذكرة توقيف واعتقال بحقه. 
وقالت الحركة ف بيان لها إن هذا «يؤكد 
أن الأمم المتحدة والمؤسسات التابعة لهاء تم 
اختطافها من قبل الإدارة الأمريكية؛ وتحولت 
إلى أدوات ودمى تحركها كما تشاء وفقاً 
لمصالحها وحساباتهاء. 
وأكدتا لحركة أن مذكرةا لتوقيف بحق الرئيس 
البشير تدلل بوضوح «على سياسة «المعايير 
المزدوجة» التي تمارسها الإدارة الأمريكية 2 
التعامل مع الدول والحركات والأحزاب:. 
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وفد من حماس يلتقي الرئيس اليمني واتصالات عربية لدعم المصالحة الفلسطينية 


صنعاء / طلال جامل 


بن أكد الرئيس اليمني علي عبد الله صالح 

1 دعم اليمن للشعب الفلسطيني وقضيته 
العادلة» من أجل نيل حقوقه المشروعة وإقامة 
دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها 
القدس الشريف. 
كما شدد خلال لقائه وفد حركة حماس برئاسة 
خالد مشعل؛ رئيس المكتب السياسي للحركة الذي 
زاراليمن منتصف تموز/يوليوالماضي؛ على أهمية 
تعزيز وحدة الشعب الفلسطيني؛ وإزالة الخلافات» 
وتحقيق المصالحة بين حركتي فتح وحماس؛ بما 
يكفل رأب الصدع ‏ الصف الوطني الفلسطيني. 
وأكد الرئيس صالح أيضاً دعم اليمن ومباركتها 
الأي جهود أو تحركات عربية تبذل ف هذا المجال؛ 
باعتبار أن استمرار الخلافات الفلسطينية 
الفلسطينية يضر بمصلحة الشعب الفلسطيني 
وقضيته العادلة. وحول الحصار المفروض على 
قطاع غزة شدّد الرئيس صالح على أن هذا الحصار 
جائرء ولا ينبغي أن تظل الأمة العربية متفرجة 
وشعبنا الفلسطيني يعاني هذه المأساة: ولا بد من 
البحث عن حلول .مضيفا أنه إذا اتفقت حركتا 
حماس وفتح: فإن كل الفصائل الفلسطينية 
ستلحق بهما. ونحن على استعداد إذا ما اتفقوا على 
أن نتواصل مع بعض الأقطار العربية بما يمكننا 
من لعب دور أساسي ومؤثر. 
من جهته؛ أطلع رئيس المكتب السياسي لحماس 
خالد مشعل الرئيسٌ اليمني والمسؤولين ذا لحكومة 
اليمنية على التطورات ا لساحة الفلسطينية: ويخ 
مقدمتها الأوضاع المأساوية 4 قطاع غزة؛ نتيجة لما 
يفرضه العدو الصهيوني من حصار على أبناء 
الشعب الفلسطيني ف القطاع؛ بالإضافة إلى سير 
عملية التهدئة بين حماس والكيان الصهيوني؛ 
وكذا الجهود المبذولة للحوار وتحقيق المصالحة 
بين حركتي فتح وحماس؛ ما من شأنه رأب الصدع 
الصف الوطني الفلسطيني. 
وعبّر مشعل عن تقديره لمواقف الرئيس صالح 
والحكومة والشعب اليمني المناصرة والداعمة 
للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة, مشيداً 
بالجهود التي تبذلها اليمن من أجل ذلك, ومنوهاً 
.4 الوقت نفسه بإعلان صنعاء والمبادرة اليمنية 
الهادفة إلى تحقيق ذلك الهدف. 


وعقب اللقاء؛ أجرى الرئيس اليمني علي عبد الله 
صالح اتصالا هاتفيا مع الشيخ حمد بن خليفة آل 
ثاني أمير دولة قطرء حيث جرى بحث تطورات 
الأوضاع # المنطقة والجهود المبذولة من أجل 
تحقيق المصالحة ورأب الصدع ‏ الصف الوطني 
الفلسطيني. 

وقد اقترح الرئيس اليمني على أمير قطر أن 
تستضيف بلاده حوارا فلسطينيا - فلسطينياء 
على غرار ما تم بين القوى اللبنانية والذي أسفر 
عن انفراج الأزمة اللبنانية وانتخاب رئيس للبنان 
وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية.. 

وأكد صالح بأن نجاح دولة قطر كف الحوار اللبناني» 
يشجع على استضافة الدوحة للحوار الفلسطينم 
الفلسطيني؛ موضحاً أن هذا الحوار سوف يحظى 
بدعم وتشجيع الأشقاء العرب الذين يتطلعون 
إلى نجاح هذه المبادرة؛ وتقريب وجهات النظر بين 
القوى الفلسطينية:؛ ولما من شأنه إنهاء الحصار 
المفروض على الشعب الفلسطيني 4 قطاع غزة 
وخدمة قضيته العادلة. 

كما أجرى اتصالاً هاتفياً مع كلّ من العاهل 
السعودي والرئيس المصري؛ نقل خلاله رغبة 
حماس # حوار وطني وتحت مظلة عربية. وطالب 
الرئيس اليمني مصر والسعودية بذل الجهود 
والتحركات العربية» من أجل تشجيع الحواره 
وتحقيق المصالحة الفلسطينية الفلسطينية, 
وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية وصمود 
الشعب الفلسطيني #2 مجابهة التحديات؛ مؤكداً 
على أهمية الدور السعودي والمصريء من أجل 
الدفع بتلك ا لجهود والتحركات نحو تحقيق الفايات 
المنشودة؛ وبما يخدم قضية الشعب الفلسطيني. 
وقال مشعل خلال محاضرة له بمنتدى الشيخ 
الأحمر إن استمرار إغلاق معبر رفح يعد جريمة 
بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني لأن 
استمراره مغلقاً يعني أن مليون ونصف المليون 
إنسان يعيشون ف أكبر سجن 3 العالم. 

وأضاف: المعايير اختلفت اليوم؛ فالمعابر مع 
(إسرائيل) تفتح؛ ذ حين أن معبر رفح لا يفتح 
تمامرغم أنه مخصص كرو را لبشر.. مشيراً إلى أن 
هناك 16٠١‏ مريض فلسطيني ف غزة وهم بحاجة 
إلى السضر خارج البلاد لتلقي العلاج؛ وأن ٠١5‏ من 
المرضى توفوا بسبب نقص الدواء؛ والمسؤول عن 
هذا الوضع هو من يبقي معبر رفح مغلقا. 


وسرد مشعل خلال محاضرته؛ التي شهدت إقبالاً 
كبيرا من مختلف أطياف المجتمع السياسية 
والقبلية: مراحل الحوار وسعي حماس إلى تحقيق 
المصالحة؛ مؤكدا على أن حماس دعت إلى الحوار 
مبكراً؛ وكانت أولى المبادرات من الرئيس اليمني 
علي عبد الله صالح التي رحبت بها حماس قبل وبعد 
التعديل؛ مشيراً إلى أن حركة فتح سحبت توقيعها 
على إعلان صنعاء بعد أن خيّرتها (إسرائيل) بين 
(السلام) أوالمبادرة اليمنية. 

وأكد رئيس المكتب السياسي لحماس أن كثيراً من 
الجهود بُذلت للحوار من قبل سوريا والسعودية 
واليمن ومصر والسودان وأيضاً السنغال والأمين 
العام لجامعة الدول العربية وجهود شعبية: لكن 
جميعها فشلت رغم أن حماس بادرت بالموافقة على 
نتائجها؛ فيما بعض المبادرات توقف بعد تواصلها 
مع قيادة السلطة الفلسطينية. 

وأضاف مشعل «لم ننتظر أن يتصل بنا أحد من 
أجل تحقيق المصالحة؛ وقمنا بالتواصل مع الإخوة 
القطريين والإخوة 2 المملكة العربية السعودية 
والإخوة 4 مصرء وقدّمنا عروضاً مغرية؛ وردوا 
علينا بأنهم سيجسون نبض الإخوة 2 فتح 
وبعضها فشل ف الإقناع فيما البعض لم يرد حتى 
اللحظة. 

وأشار إلى أن هناك عوائق تقف أمام المصالحة 
الفلسطينية وتتمثل 42 الفيتو الأمريكي 
والإسرائيلي؛ بالإضافة إلى «حفنة المستشارين 
المحيطين برئيس السلطة الفلسطينية التي ترى 
أنها مستفيدة من حالة الانقسام الداخلي».* 


القيادي 2 حماس حسين أبو كويك من سجنه الصهيوني: 
أطالب الرئيس عباس بالتحرر من الضغوط الأمريكية والصهيونية 


طالب القيادي ‏ حركة حماس الشيخ 

حسين أبو كويكه المعتقل # سجون 
الاحتلال2» الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس بالتحرر من الضغوطات الأمريكية 
والإسرائيلية؛ وبدء الحوار مع حركة حماس» 
وأن يكون جاداً 4 الحوار. 
جاء ذلك حوار خاص أجرته معه مجلة 
فلسطين المسلمة من داخل السجن. 
وجّه أبوكويك كلامه لأبو مازن قائلاً «لا طريق 
النا سوى طريق العز والكرامة؛ طريق الوحدة: 
وإن الركون إلى أمريكا و(إسرائيل) لا يجلب 
شيئاً للشعب الفلسطيني؛ فرأنابوليس» تبخرء 
ومعه كل المؤتمرات التي تحدثت عن السلام» 
فلم تستطع هذه المؤتمرات تحريك حاجز واحد 
عن بلدة أو قرية فلسطينية». 
وأضاف «إن يد حماس ممدودة للحوار الوطني 
الجاد؛ وإعادة اللحمة إلى جناحي الوطن أمر 
ضروري؛ وهو لا يتم إلا عن طريق المصالحة 
الوطنية». 

دورالأسرى 

وحول دور الأسرى # إعادة اللحمة إلى الشعب 
الفلسطيني: أكد أبو كويك أن هذا الدور كبير 
ورائد؛ لكن إنجازاته تظل ضثئيلة إذا لم يتحرك 
من هم بالخارج. ولعل التحركات الخارجية 
دليل على ذلك؛ فما يحدث 3# الخارج؛ ينعكس 
مباشرة على ما يحدث داخل السجون. مضيقاً 
«هناك وعي لدى الأسرى بضرورة الوصول إلى 
قواسم مشتركة؛ وتوحيد الصف الفلسطيني 
عبر إيجاد حكومة وحدة فلسطينية؛ وإعادة 
بناء الأجهزة الأمنية» وهناك شعور متزايد 
بأهمية حماية المشروع الوطني الفلسطيني». 
وعن وجود مبادرات تقدم من قبل الأسرى؛ 
أوضح أبو كويك أن هناك سعياً حثيثاً لهذا 
الأمرء «وإعداد برنامج ومشروع من قبلناء 
لكن الأحداث 3# الخارج تؤثر بشكل سلبي 
داخلياًء. مبرراً فشل الأسرى ف التوصل إلى أي 
مبادرة؛ بالتدخالات الخارجية من قبل أطراف 
إقليمية ك(إسرائيل) وأمريكاء وأن كل الإشارات 
الإيجابية الصادرة هي من باب العلاقات 


العامة» مطالباً حركة فتح بالتحرر من هذه 
الضغوطات. 

أوضاع معيشية صعية 
وعن الوضع المعيشي للأسرى # هذه الأيام» 
شدّد أبو كويك على أن واقع السجون مؤلم؛ 
«فمسؤوئية جهاز «الشاباكء عن السجون» 
أدت إلى ازدياد حملات القمع بحق الأسرى: 
وازدياد العقاب بحقهمء. وتابع إن وضع 
الأسرى # تراجع مستمرء فمن جملة 
المضايقات منع ذويهم من زيارتهم تحت حجج 
واهية؛ مثل منع الأم من زيارة ابنها بحجة أنه 
لا يوجد صلة قرابة مع ولدهاء. 
وأضاف دإن أكبر مشكلة يواجهها الأسرى هي 
عدم علاج المرضى الذين هم بحاجة فعلياً إلى 
علاج: أوإلى عمليات جراحية عاجلة؛ فتباطؤ 
إدارة السجون يعمق هذه الأمراض المزمنة» 
وإذا قامت بالعلاج فيكون سطحياً أو الاكتفاء 
بحبة الأكامول». 
وعدّد أبو كويك أصناف المعاناة التي يعيشها 
الأسرى فذكر منها التنقالات المتكررة 
للسجون الأخرى؛ والذهاب إلى المحاكم يحتاج 
لأيام داخل اليوسطة -الياص الحديدي 
الملخصص لنقل الأسرى-» كما استشهد أيضاً 
بإدارة مطابخ الأسرى الفلسطينيين: من قبل 
أسرى جنائيين إسرائيليين؛ والتفتيش الليلي 
المتكرر؛ ومنع إدخال الملابس. 


النواب المختطفون 

ولدى سؤاله عن أوضاع النواب الأسرى؛ أكد 
القيادي # حماس أن «النواب هم منتخبون 
بشكل ديمقراطي عن الشعب الفلسطيني؛ 
فهم الآن يقاسمون إخوانهم الأسرى العذاتاكا 
ويعيشون مأساتهم المتفاقمة». مشيرا إلى ان 
طريقة التعامل مع النواب الأسرى جداء 
«فالتنقلات التي تتعمد إدارة السجون القيام بهاء 
أدت إلى إصابة بعضهم بالمرض؛ عدا عن منع 
ذويهم من زيارتهم». 1 : 

وعن مبررات الاعتقال الإسرائيلية» أوضح ابو 
كويك «أن عملية اعتقالهم غير مبررة؛ وأن هذا 
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الاعتقال عقاب لكل الشعب الفلسطيني الذي 
انتخبهم». مطالباً الجهات الرسمية تفعيل 
دورها لإيصال قضية النواب المختطفين؛ وذلك 
عن طريق المحافل الدولية: مبرراً ذلك بالقصور 
من قبل الأطراف الرسمية 2 الوقوف وقفة 


وأردف أبو كويك قائلاً «إن قضية الأسرى لم 
تعط اهتماماً كافياً من قبل منظمات المجتمع 
المدني» وحقوق الإنسان؛ وحتى المجتمع الدولي. 
فللمرة الأولى 4# التاريخ الحديث يتم اعتقال 
نواب منتخبين من قبل الشعب من دون أي 
موقف قوي تجاه هذه الخطوة: وإن إيصال 
معاناة هؤلاء الأسرى من النواب يجب أن يبقى 
بعيداً عن المناكفات السياسية فهؤلاء منتخبون 
من قبل الشعب الفلسطيني بشكل شرعي ونزيه 
شهد عليه العالم أجمع». 


لا معلومات عن الصفقات الحالية 

وحول المعلومات التي بحوزة قيادة الحركة 
الأسيرة عن الصفقات التي يتم التفاوض 
حولهاء أكد أبو كويك أنه لا توجد معلومات 
عن هذه الصفقات؛ وكل المعلومات التي لديهم 
من وسائل الإعلام. موضحاً أن أجواء التفاؤل 
تسود الأسرى الفلسطينيين: «فأصحاب الأحكام 
العالية والمرضى هم الأشد فرحاًء ويرقبون 
عملية التبادل بكل جوارحهم؛ وأصبح لدى 
الأسرى قناعة بأنه لا حل لقضية الأسرى سوى 
عمليات التبادل التي تقوم بها المقاومة».- 


والمؤسسات الخيرية؛ وخاصة المحسوبة على 
الاتجاه الإسلامي؛ 4 محافظة نابلس لمداهمات 
واعتداءات إسرائيلية سابقة إلا أن الحملة الأخيرة 
تعتبر الأضخم والأشرس؛ حيث إنها شملت مداهمة 
جمعيات ومؤسسات ومجالس بلدية ومحلية 
ومصادرة كافة ممتلكاتها وإغلاق وتملك بعضهاء 
تقدّم خدماتها لكافة فئات المجتمع المحلي. 
خطورة هذه الحملة الشعواء وغير المسبوقة تكمن 
.4 أنها جزء من خطة أكبر لا على نابلس 
فقط؛ وإنما تشمل جميع المدن والقرى والمخيمات» 
كما تشمل منع 5 صندوقاً خيرياً تنتشر على 
امتداد العالم من تزويد الفلسطينيين بالمساعدات 
العينية والمالية؛ وذلك لأن (إسرائيل) تصنفها أنها 
تتبع لأطراف تساعد حركة حماس؛ بشكل مباشر 
أو غير مباشر. 
ومن الملاحظ أن غالبية المؤسسات التي شملتها 
الحملة كانت قد استهدفت من قبل أجهزة السلطة 
الفلسطينية» حيث صودرت محتوياتها وتعرض 
مسؤولوها وموظفوها للملاحقة والاعتقال. 


الهجوم تسلسلياً 
الحملة بدأت فجر السابع من تموز/يوليو 


الماضيء؛ حينما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة 
نابلس وداهمت مقرات جمعيات ومؤسسات خيرية 
مقربة من حماس بعد أن دمرت وصادرت معظم 
محتوياتهاء بدءاً بأجهزة الحاسوب والوثائق 
والملفات» وصولاً إلى الأدوات الكهربائية والأثاث 
المكتبي بشتى أنواعه؛ بالإضافة إلى سرقة كافة 
المبالغ المالية التي وجدت فيها. 

وطالت العملية بالدرجة الأولى جمعية التضامن 
الخيرية ومؤسساتهاء التي تعتبرها سلطات 
الاحتلال من أهم مؤسسات حماس *# الضفة 
الغربية؛ وهي تقدم مجموعة منوعة من الخدمات 
والمساعدات لآلاف المواطنين من سكان محافظة 
نابلس وشمال الضفة. 

فقد اقتحمت القوات الإسرائيلية المدرسة 
الإسلاامية الأساسية للإناث؛ ومستوصف التضامن 
ونادي التضامن الرياضي؛ وثلاثتهم 4 بناية 
واحدة:؛ بالإضافة إلى قسم كفالات الأيتام التابع 
للجمعية؛ الذي يوفر عبر شبكة من العلاقات مع 
متبرعين محليين وعرب مساعدات مالية شهرية 
لنحو 550١‏ يتيم ويتيمة من سكان شمال الضفة» 
كما يوفر مساعدات مادية وعينية وصحية لقرابة 
مواطن ومواطنة من أبناء الفئات الفقيرة 
والمعوزة. 


وعلّق الجيش ورقة تضمنت قرار الإغلاق الصادر 
عن قائد جيش الاحتلال # الضفة الغربية غادي 
شمني؛ تنص على مصادرة جميع أملاك هذه 
المؤسسات بما فيها العقارات وجميع محتوياتها 
ونقلها للجيش بصورة فورية: مبرراً ذلك بأنه 
«ضروري لإحباط عمليات الإرهاب والمسٌ ببنيته». 


تواصل العملية 

اليوم الثاني من الحملة (الثلاثاء //)؛ شهد 
تصعيداً خطيراً للفاية» حينما أغلق الجيش 
الإسرائيلي ستّ جمعيات قال إنها تتبع لحما 

وصادر محتوياتها؛ وهي جمعية نفحة لمتابعة شؤون 
الأسرىء واتحاد النقابات الإسلامية: والجمعية 
العلمية الطبية؛ وجمعية يازور الخيرية #4 مخيم 
بلاطة؛ وجمعية البسمة 4 مخيم عسكر؛ إضافة 
إلى اقتحام مقر جمعية التضامن الخيرية لليوم 
الثاني على التوالي. ويقضي القرار بإغلاق جميع 
هذه المؤسسات لعامين؛ ونقل ملكيتها وما تحويه 
للجيش الإسرائيلي؛ الذي اصطحب معه خلال 
عمليات المداهمة عدة شاحنات عسكرية ضخمة نقل 
بواسطتها محتويات تلك المؤسسات والجمعيات. 

التطور النوعي # الحملة كان بمداهمة الجيش 
المجمع «نابلس مول»؛ الذي يعتبر أحد أكبر المراكز 


التجارية #المدينة: (يحوي ٠0‏ محلاً ومقراً تتفاوت 
مساحاتها وأنشطتها التجارية)؛ ومصادرة وتحطيم 
بعض المتاجر والمؤسسات فيه» وخاصة شركة «بيت 
المال الفلسطيني العربي المساهمة»» والمعروفة بددار 
الائتمان: التي تدير المشروع؛ بصفتها منظمة غير 
مشروعة وأن «فتح هذه المؤسسة يُمْثل مسا يامن 
المنطقة والجيش الصهيوني». والأخطر كان القرار 
بنقل ملكية المول الإسرائيلي؛ وحبس كل 
من يدخل إليه اعتباراً من ١١‏ آب/أغسطس 5٠١08‏ 
مدة خمس سنوات. 

ويتبع مول نابلس؛ الذي بلغت كلقة إنشائه ثمانية 
ملايين ديناره لشركة بيت الائتمان؛ التي باعت 
حوالى نصف البناء نتجار يزاولون أنشطة مختلفة 
المكان» وما تزال الشركة تمتلك النصف الآخر 
منه؛ علماً أن ذلك يعتبر جزءاً من ملكية مساهمين» 
يبلغ عددهم حوالى 40٠0‏ مساهم ومساهمة. 
وواصل الاحتلال هجومه «العنيفء على المؤسسات 
«التابعة لحماسء أو المقرّبة منها 2 نابلس» حيث 
اقتحمت قواته (الأربعاء 4/) مقرات بلديات نابلس 
وتل وقبلان وصادرت أجهزة حواسيب وخرائط 
ووثائق مختلفة: كما أغلقت مشغلاً للخياطة وداراً 
للقرآن الكريم؛ وداهمت خمسة مساجد وصادرت 
خمس حافلات لنقل الطلاب بتكلفة إجمالية 
تبلغ ه؛ ألف دينار أردني؛ عبر تحميلها 4 شاحنات 
خاصة تابعة للجيش الإسرائيلي. 

.ذا ليوم الرابع على التوالي (الخميس )١/٠١‏ مضت 
(إسرائيل) # توسيع دائرة الاستهداف والاقتحام 
لتشمل جمعية نسوية مقربة من الجبهة الشعبية 
هي لجنة المرأة الفلسطينية؛ وروضة ومدرسة 
للأطفال هي دوحة الإيمان الإسلامية التي 
أنشئت عام 219509 بالإضافة لمستوصفين طبيين 
هما «الرحمةء ودالتضامن» ومحطة 

«آفاق» المحلية؛ وعدة مكاتب خاصة:؛ ومجددا نادي 
التضامن الرياضي؛ والمجمع التجاري (المول). 


اعتقالات 
انتقلت الحملة من مداهمة المقرات إلى الاعتقالات» 
التي استهدفت عدداً من مسؤولي المأسسات 
الوطنية والجمعيات الخيرية ب نابلس. ففي فجر 
الثلاثاء 7/١١‏ اعتقل الجيش الإسرائيلي خلود 
المصري وهي نائب رئيس بلدية نابلس للشؤون 
الإدارية والمالية وزوجها عمار المصري رئيس نادي 
التضامن الرياضي؛ والذي لم يمض على خروجه 


من سجن الأمن الوقائي سوى يومين بعد اعتقال 
دام ٠‏ يوما. 

ومن المعتقلين كذلك الشيخ حسام الدين قتلوني؛ 
عضو المجلس البلدي لبلدية تابلس: وتجله 
الصحفي مصعب (أفرج عنه). وعضو الهيئة 
الإدارية 4 جمعية الاتحاد النسائي حنين دروزة 
وزوج ابنتها محيي الدين السلعوس المدير المالي 
لمستشفى الاتحاد النسائي؛ والرئيس السابق للجنة 
زكاة نابلس مدير مصنع الصفا للألبان الدكتور 
عبد الرحيم الحنبلي (58 عاماً) (والد الشهيد 
محمد الحنبلي المهندس الخامس لكتائب القسام)؛ 
والمهندس زياد صبحي 

إدارة مجموعة شركات 

الاحتلال ي اعتقال الدكتورة ماجدة فضة؛: عضو 
المجلس البلدي لنابلس؛ حيث لم تكن ف البيت 
الحظة اقتحامه؛ إلا أنه صادر جهاز الحاسوب 
الخاص بها. 

وبهذا يرتفع عدد المعتقلين لدى الاحتلال من 
أعضاء مجلس بلدي نابلس إلى ستة؛ هم رئيس 
البلدية المهندس عدلي يعيش؛ ونائبه مهدي 
الحنبلي» والمهندسان عنان غزال وعبد الجبار 
دويكات؛ إضافة للمصري وقتلوني. 

وفجر الاثنين 7/1١‏ كانت نابلس على موعد مع 
حملة اعتقالات جديدة: طالت.0؟ شخصاً بينهم 
النائب © المجلس التشريعي عن كتلة التغيير 
والإصلاح منى منصور زوجة الشهيد جمال 
منصورء ورجال أعمال من أبرزهم الحاج عثمان 
مصلح (0+ عاماً) عضو هيئة تجارة وصناعة 
نابلس؛ وعماد كنعان (ده عاماً)؛ وعوني كلبونة (40 
عاماً)» وعدد من موظفي شركة الائتمان ب مول 
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نابلس؛ منهم مدير المول حسن أبو زنظ (/ه عاماً) 
وإبراهيم السخل (77 عاماً) وابناه وائل وحمزة 
وآخرون. 

الأسباب والدوافع 
يرى محللون أن الملفت # هذه الحملة هو توقيتهاء 
فهي جاءت بعد اتفاق التهدئة 2# غزة التي اعتبرت 
إنجازاً لحركة حماس ومثّلت تراجعاًإسرائيليا؛ لأن 
(إسرائيل) اعترفت من خلال هذا الاتفاق بدور 
الحركة وسيطرتها على القطاع؛ وأبدت الاستعداد 
للتفاوض معها بوساطة مصرية لرفع الحصار كلياً 
وإتمام صفقة تبادل الأسرى. وهذا كله يفتح ثغرة 
4 جدار العزلة الدولية المفروض على «حماس» 
هذا الجدار الذي سعت إليه (إسرائيل) وحققته 
بمساعدة أمريكية. 
كما يرى آخرون أن هدف العدوان على نابلس 
توجيه ضربة كبيرة للسلطة والمساس بهيبتها 
ومصداقيتهاء وإظهارها وكأنها لعبة يد الاحتلال 
ومتعاونة معه. وأن الاحتلال يبقى راضياً عنها ما 
دامت مشغولة بالأمن الداخلي والاقتصاد وتقديم 
الخدمات: ولا علاقة لها بمقاومته؛ مؤكدين أن 
السلطة ارتكبت خطأ كبيراً جداً عندما اتفقت على 
صيغة مع الاحتلال عند الشروع بتطبيق الخطة 
الأمنية # نابلس؛ وعممت # بقية المدن والمناطق» 
تقوم على أن تدخل قواته المدن 4 الليل بينما تقوم 
السلطة بمهام الأمن الداخلي ف النهار. 
حماس؛: من جانبهاء أكدت أن استهداف الاحتلال 
للمؤسسات ذخ الضفة هو استكمال لمخطط بدأت 
به أجهزة أمن فياض؛ يهدف إلى تقويضها 
واستئصالها. داعية الرئيس محمود عباس إلى 
وقف سياسة التنسيق والتعاون الأمني مع العدو 
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«لأن استمرار هذه السياسة يعني مشاركة الأجهزة 
الأمنية ‏ العدوان» وتوفير غطاء سياسي وأمني 
للاحتلال». كما دعت الحركة فصائل المقاومة 
الضفة إلى التصدي لهذه الحملة ومقاومتها 
بشتى الوسائل والطرق. 


ددولة حماسء ف الضفة 
الحملة ضد مؤسسات حماس والمقربة منها أقرها 
رئيس الحكومة الإسرائيلية إيهود أولمرت» ووزير 
حربه إيهود باراك؛ ورئيس أركان جيش الاحتلال 
ورئيس جهاز «الشاباك». 
مصادر إسرائيلية كشفت أن المرحلة المقبلة ستشهد 
عَنيما امننويا وكريا دون هوادة د هيه 
المؤسسات, مشيرة إلى أن جيش الاحتلال تلقى إذناً 
قانوتياً لتشديد العقوبات المفروضة على محافل 
مدنية بدعوى ارتباطها بحركة حماس؛ تلك التي 
تسميها سلطات الاحتلال (منظومة الدعوة). 
وعلى غرار هذه العمليات» أغلق الجيش ل شباط/ 
فبراير الماضي مجمعاً تجارياً ب مدينة الخليل 
بسيب ارتباطه بالجمعية الخيرية الإسلامية؛ التي 
أغلقت وجميع توابعها آي العملية ذاتها. 
صحيفة «هآرتسء الصهيونية قالت إن هذه الجهود 
ترمي إلى جعل مساعي حماس لزيادة نفوذها ب 
الضفة الغربية صعبة انطلاقاً من الفهم بأن 
الحركة تحظى بالشعبية المتزايدة وأن من شأنها أن 
تأخن السيطرة 4 الضفة من السلطة الفلسطينية. 
وأنها (حماس) بنت #2 الضفة في السنوات الأخيرة 
شبكة. تتظيمية عند الحاعة «سيكون: مكنا 
على أساسها إقامة دولة». هذه ببساطة «دولة 
الاتحادات». وهذه تجمع التأييد الشعبي الكبير: 
وتستند إلى تدفق أموال هائلة من الخارج بحجم 
مئات ماذ الدولارات ‏ السنة» من جهات 2# 
السعودية؛ و دول الخليج؛ والطوائف المسيحية 2 
أوروباء وي الولايات المتحدة؛ و أمريكا الجنوبية. 
ونقلت الصحيفة عن أحد الضباط ف الجيش 
الإسرائيلي قوله «بتقديري فإن الحاجز الأساس 
وجه سيطرة الحركة على الضفة؛ يبقى الجيش 
الإسرائيلي الذي تقيد نشاطاته خ المنطقة قدرة 
حماس العسكرية؛ وتمنعها من تحدي السلطة 
بشكل أكثر مباشرة». وأضاف «للأسف؛ نحن ندير 
هنا معركة خاسرة. نحن نتحدث عن تعزيز المحافل 
المعتدلة؛ أي السلطة الفلسطينية؛ ولكن عملياً 
سيطرة السلطة على الأرض قليلة. فقد سيطرت 


حماس على كل الاتحادات. الجمهور الفلسطيني 
يفضل حماس لأتهم أقل فساداً وأكثر نجاعة». 
وأعلن جهاز الأمن العام (الشاباك)؛ عن فتح مكتب 
دائم له 4 مقر قيادة عليا للجيش الإسرائيلي؛ 
يسمح بتناقل المعلومات بشكل ناجع وسريع بينه 
وبين ا لجيش؛ وذلك22! طار ما أسمته ب«الحرب على 
الإرهاب» وي إطار الجهود المشتركة لقوات الأمن 
الإسرائيلية ضد البنى المدنية لحركة حماس. 
وكان شكل نهاية العام الماضي 2٠07‏ طاقم أمني 
إسرائيلي خاصء؛ بغية محاربة ما تطلق عليه 
(إسرائيل) البنية الاجتماعية لحركة حماس؛ 
وذلك بمبادرة من قائد جيش الاحتلال ف 
الضفة الغربية غادي شميني. وهو طاقم مشترك 
للدشاباك» والإدارة المدنية والشرطة. وتم تعزيزه 
مؤخراً بقوات من وحدات مختلفة ‏ الجيش ومن 
أجهزة الأمن؛ وضّم إليه مستشارون قانونيون. كما 
تم تعزيز الطاقم بعدد من المترجمين لاستخدام 
الوثائق التي تضبط # تلك المؤسسات كدلائل 
إدانة؛ من أجل تقديم لوائح اتهام ضد مسؤولي 
وناشطي الجمعيات والمؤسسات. 


تقرير باراك 
الم تكن هذه الحملة لتقتصر على الداخل المحتل؛: 
افقد وقع إيهود باراك قراراً وُصف بأنه «الأوسع 
والأشمل»؛ يعتبر بموجبه 75 صندوقا تعمل ذ 
دول عربية وإسلامية وأوروبية وأيضاً بي الولايات 
المتحدة الأمريكية «غير مشروعة ف إسرائيل» 
باعتبارها تقدم المساعدات لحركة (حماس). 
ويشمل القرار الإسرائيلي فروع صندوق الأقصى 
أوروبا» ومؤسسة الأرض المقدسة للاغاثة 
والتنمية # الولايات المتحدة الأمريكية: والندوة 


العالمية للشباب الإسلامي 2# السعودية؛ وصندوق 
الإغاثة والتنمية الفلسطيني ف بريطانياء 
وصناديق أخرى ‏ فرنسا وهولندا وإيطاليا 
والدتمارك والسويد وتركيا وقطر و«الأردن 
وجنوب إفريقيا والنمسا وبلدان أخرى؛ كما تم 
حظر د«ائتلاف الخيرء الذي أطلقه الشيخ يوسف 
القرضاوي لمساعدة الفلسطينيين. 

وتابع «ائتلاف الخير يتكون من عشرات المؤسسات 
الإسلامية المتشددة يخ العالم: حيث إن الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي تنشط بشكل خاص 
دول الخليج وإفريقياء # حين أن نشاطات 
مؤسسات حماس # أوروبا يقودها صندوق الإغاثة 
والتنمية الفلسطيني ‏ بريطانياء وفروع لمؤسسة 
الأقصى ولجنة الرفاه والمساعدة للفلسطينيين ب 
فرتساء. 

وزاد «هناك العشرات من المؤسسات التي تديرها 
حماس ف الخارج: غالبيتها أعضاء 4 ائتلاف 
الخيرء سوية مع عشرات مؤسسات حماس 
الخيرية ف الضفة الغربية وقطاع غزة: وهي 
تشكل بمجملها شبكة دعم منظمة ومنسقة للغاية؛ 
وتشمل ذراع حماس ف الخارج لجمع الأموال» 
وشبكات بنى تحتية ومدنية حيوية ف الضفة 
الغربية وقطاع غزة. و هذا الإطار؛ فإن عشرات 
ملايين الدولارات يتم تحويلها دورياً من المؤسسات 
الخارج إلى مؤسسات حماس ذ الميدان». 
وأضاف «بدون شك: فإن هذا القرار الكبير 
سيتطلب؛ بسبب أنه واسع جداء من الأنظمة 
البنكية والمالية ‏ (إسرائيل) والعالم؛ التحضير 
والتصرف بحدر لتفادي إدانات جنائية أو دعاوى 
قضائية مدنية من قبل ذوي ضحايا الإرهاب؛ كما 
حدث مع أحد البنوك العربية يورك.. « 


:٠٠04--.‏ إصابة ثلاثة صهاينة 

برصاص المقاومة قرب مستوطنة 
(نيفيه تسوف) شمال غرب رام اللّه. 
:7008-5-9١‏ قوات الاحتلال تقتحم نابلس 
ومخيمي بلاطة وعين بيت الماء 42 الضفة 
الغربية. 
سه 177--20084: إصابة خمسة مواطنين جرّاء 
قمع الاحتلال لمسيرة سلمية ضد الجدار العازل 
قرية نعلين قرب رام اللّه. 
إصابة المواطن جميل الغول 
برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة. واعتقال 
تسعة مواطنين # الضفة الغربية. 
:7٠08-5-74 »‏ قوات الاحتلال تغتال المقاومين 
«سرايا القدس» طارق أبو غالي وإياد خنفر 
منطقة (المخفية) غرب نابلس. و«سرايا 
القدس» تقصف بلدة ( سديروت) بصاروخين. 
» 2008-5-75: الكيان الصهيوني يغلق معابر 
غزة: وإصابة المزارع سالم أبو ريدة برصاص 
الاحتلال شرق خان يونس. 


س لكر 


ه 8-5-5 700: إصابة ١١‏ متظاهراً برصاص 
الاحتلال ف قرية (نعلين) قرب رام الله. 
7008-4 : استشهاد الفتى محمد أبو سارة 
وإصابة آخر برصاص الاحتلال أثناء اقتحام 
بلدة (بيت أمر) شمال الخليل؛ والاحتلال 
يقتحم نابلس ومخيم (عين بيت الماء). 
:٠08--74‏ استشهاد الفتى محمد ضراغمة 
برصاص الاحتلال # مدينة طوباس. 
:70٠08--.‏ إصابة ثلاثة مواطنين واعتقال 
ثمانية آخرين 4 أنحاء متفرقة من الضفة. 

»ه ١07م١٠٠:‏ إصابة المواطنة عائشة عطايا 
برصاص الاحتلال # منطقة (الفخاري) شرق 
خان يونس. قوات الاحتلال تعتقل 1١‏ مواطناً 
.4 الضفة الغربية. 

» ؟-2008-7: الفلسطيني حسام دويات يقتحم 
بجرافته أرتالاً من سيارات وباصات الصهاينة 
.4 القدس؛ فيقتل أربعة ويجرح 40 قبل ان 


ه ع-087٠0٠:‏ إصابة خمسة مواطنين جراء 
قمع الاحتلال لتظاهرة 4 (نعلين) قرب رام 
الله. 


يوميات الصمود والمقاومة 
»ه :٠08-07-4‏ إصابة ثمانية مواطنين جرَّاء 
قمع الاحتلال لمسيرة سلمية ضد جدار الفصل 
العنصري ف قرية المعصرة جنوب محافظة 
بيت لحم. والمستوطنون يعتدون على بلدة 
(كفل حارس) قرب سلفيت ويدنسون المقامات 
التاريخية والأضرحة القديمة. 
ه :2٠008-0‏ قوات الاحتالال تطلق نيران 
رشاشاتها على المزارعين شمال قطاع غزة 
وإصابة 1١‏ مواطناً خلال مواجهات مع قوات 
الاحتلال 4 قرية (نعلين) المحاصرة لليوم 
الثالث. 
ه :٠0٠080-7‏ قوات الاحتلال تغلق جمعيات 
ومؤسسات خيرية تابعة لحركة حماس ف 
نابلس؛ وتقتحم إحدى أكبر أسواق المدينة 
وتصادرها. 
ه 4ه080١20:‏ مواجهات عنيفة مع قوات 
الاحتلال # قرية (نعلين) احتجاجاً على جدار 
الفصل العنصري. المستوطنون يطلقون قذائف 
صاروخية على قرى (بورين) و(مادما) * 
نابلس؛ وقوات الاحتلال تقتحم مجلس بلدية 
تابلس. 
:2008-0-٠١‏ استشهاد الفتى سليم حميدي 
برصاص الاحتلال قرب موقع (كيسوفيم) 
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شرق دير البلح. واستشهاد القسامي طلال 
عابد برصاص قوة صهيونية خاصة ف قرية 
(كفر دان) غرب جنين. وسلطات الاحتلال 
تغلق مؤسسات وجمعيات تابعة لحركة حماس 
نابلس؛ وتعتقل ثماتية مواطنين. 

سه ١١8071م200:‏ استشهاد القسامي محمود 
عاصي ‏ اشتياك مع قوات الاحتلال قرب 
مدينة قلقيلية. 

سه 1١١‏ 50080: مقاوم يصيب شرطيين 
صهيونيين # البلدة القديمة # القدس؛ وقوات 
الاحتلال تقتحم مخيم ج 

هم :2008-71١‏ الزوارق الصهيونية تطلق 
نيران رشاشاتها على قوارب الصيادين قبالة 
شواطىء رفح. وقوات الاحتلال تنفذ اقتحامات 
أنحاء متفرقة من الضفة. 

ع 7٠08-7-16‏ قوات الاحتلال تعتقل مسؤولين 
ومديري مؤسسات وجمعيات 4 نابلس. 

سه :٠٠08-0-1١5‏ سلطات الاحتلال تعتدي 
على مقيرة (باب الرحمة) المجاورة للمسجد 
الأقصى. وتعتقل ١7‏ مواطناً خلال حملات دهم 
الضفة الغربية. 
سه :2008-0-1١6‏ قوات الاحتلال تعتقل ١6‏ 


مواطناً 4 الضفة الغربية.ه 


«الشاباك)»: التهدئة خطأ جسيم 


أكد يوفال ديسكن: رئيس جهاز 
الأمن العام الإسرائيلي «الشاياك»» 
أن التهدئة المعلنة مع غزة كانت بمثابة 
جاء ذلك خلال استعراضه التقرير الأمني 
الخاص بجهازه أمام لجنة الخارجية 
والأمن # الكنيست. 
وحسب أقواله التي تقلها فإن «حماس 


تواصل تعاظم قوتها عبر تهريب الأسلحة من سيناء لقطاع غزة»؛ زاعماً أن بحوزة حماس» 
صواريخ قادرة على ضرب «كريات غات» شمال شرق عسقلان. 
ورأى ديسكن أن الطريقة الوحيدة لمنع عمليات التهريب إلى غزة تكمن 2 تواجد الجيش 


الإسرائيلي داخل القطاع.ه 
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انتقام بسلاح الجرافة 
الاحتلال يخشى عمليات المقاومة الفردية 


الثاني من تموز/يوليو المنصرم؛ استقل 
ألااللزة حسام دويات ١(‏ عاما) جرافته كالمعتاد 
العمل ف أحد المشاريع الإسكان منطقة القدس 
الغريبة: إلا أنه وبدلاً من ذلك توجّه صوب «شارع 


يافا»» وبدأ يصول بجرافته مدمرا ومستهدفا كل ما 
ا اليقتل أربعة منهم ويجرح العشرات» 
0 أن يتم إعدامه بإطلاق الرصاص عليه أمام 
وسائل الإعلام. 
وبعد زوال هول الصدمةء وقفت المخابرات 
الإسرائيلية ب حيرة من أمرها أمام هذا النوع 
الجديد من العمليات الذي لم تألفه من قبل» 
فلأول مرة منن بداية انتفاضة الأقصى؛ لا بل وذ 
تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي؛ تدخل الجرافة 
على خط المواجهة كإحدى وسائل المقاومة. 
وبعد عملية القدس طرعتا العديد من التساؤلات 
عن الظروف والنتائج المتوقعة: والتي شكلت منعطفاً 
هاما سواء # دلالات الزمان أم المكان. 


دلالات الزمان 
تأتي هذه العملية من حيث دلالات التوقيت؛ بعد 
أسابيع قليلة من التهدئة 4 قطاع غزة.. تلك التهدئة 
التي أصرّ الجائب الإسرائيلي على حصرها على 
القطاع؛ رافضاً أن تشملها مدن الضفة الغربية. 
جاءت هذه العملية لتبرهن للاحتلال الإسرائيلي» 
أن شريان المقاومة # الضفة ما زال ينبض؛ وأن 
كل إجراءاته على الأرض من حواجز وبناء للجدار 
العازل واعتقال ودهم؛ لن تجلب الأمن للاحتلال؛ 
إلا بزوال مسيباته والاعتراف بحقوق الشعب 
الفلسطيني. 
وتأتي هذه العملية 4 الوقت الذي تم الإعلان 
فيه عن طرح عطاءات لبناء مزيد من الوحدات 
الاستيطائية 3 مديئة القدس؛ وذلك استكمالاً 
لمشروع ما يسمى «القدس الكبرىء الذي يهدف إلى 
تطويق المدينة المقدسة بالمستوطنات» لتضع هذه 
العملية مدينة القدس خ الواجهة مجدداء ولتدق 
ناقوس خطر التهويد والمصادرة» وكأن حسام دويات 
أراد أن يعلنها بصوت عال أن جرافاتنا أقوى من 
جرافاتكم التي توغل # أرضنا قضماً ومصادرة وبناءً 


للمستوطنات والجدرء فكانت وسيلة الانتقام نفس 
وسيلة الاحتلال؛ وكان الجزاء من جنس العمل. 


العمليات الشعبية 
كما سجلت هذه العملية نقطة إضافية بخ سجل 
العمليات الفلسطينية «الفردية» والتي لا ينتمي 
منفذوها لأي من الفصائل الفلسطينية؛ فخلال 
السنوات الماضية نفن العديد من المواطنين 
الفلسطينيين والعرب غير المنتمين لأي من 
فصائل المقاومة؛ عمليات جريئة أدت إلى مقتل 
وإصابة عشرات الإسرائيليين. 
ففي عام 1444 انحرف فلسطيني كان يعمل سائق 
حافلة إسرائيلية تقل عشرات المستوطنين بباصه 
إلى أحد الأودية السحيقة قرب جبال القدس» 
فقتل 1١‏ إسرائيلياً وجرح العشرات. 
وك عام 14917 هاجم جندي أردني على المنطقة 
الحدودية بين الأردن وفلسطين بسلاحه الرشاش 
مجموعة من السياح الإسرائيليين الذين تهكم 
بعضهم على رسول الله صلى عليه وسلمء حيث 
كانت تنادي إحدى السائحات على كلبها محمد: 
ما دفع به إلى إطلاق النار عليهم؛ فقتل ثمانية 
وأصاب آخرين. 
و منتصف شباط/فبراير ٠٠١١‏ أقدم خليل أبو 
علبة؛ والذي كان يعمل سائق حافلة إسرائيلية, 
على دهس عدد من الجنود الصهاينة على مفرق 
طرق مستوطنة «حولون» شمال مدينة يافاء فقتل 
ثمانية صهاينة وجرح العشرات. 
وشهد شهر آذار/مارس ٠٠١8‏ عملية نوعية؛ حيث 
هاجم الشهيد علاء أبو دهيم مدرسة دينية يهودية 
4 مدينة القدس بسلاح رشاش؛ ما أدى إلى مقتل 
عشرة صهاينة وإصابة العشرات.. تلك العملية 
التي قدرت المخابرات الإسرائيلية أنها عمل فردي» 
وأن منفذها لا ينتمي لأي من فصائل المقاومة 
الفلسطينية فتحت الباب على مصراعيه وأعادت 
القدس إلى واجهة المناطق الملتهبة ‏ الأراضي 
0 ب 

هواجس دائمة 
القد شكلت العمليات الفدائية ذات الطابع الشخصي 


والعمل الفردي؛ هاجساً للمخابرات الإسرائيلية 
ويلعب # هذا عدة عوامل أهمها: 

هي من النوع التي لا يمكن توقع مكان وزمان 
حدوته؛ وهي من النوع الذي قد يشجع أشخاصاً 
آخرين على سلوك الدرب نفسه. كون مثل هذه 
العمليات النوعية غير مرتبطة بتنظيمات 
فلسطينية قد تكون ملتزمة بقرار ما. المنفذ ب 
الغالب قد يكون من الشخصيات التي لا تثير 
الشبهات أو الشكوك2» وهي من النوعية التي 
يمكن أن تتنقل عبر الحواجز الإسرائيلية بكل 
سهولة ويسرء ومنفذوها هم ف الغالب من 
الأشخاص العاديين الذين يتصفون ف حياتهم 
بالهدوء ولكنهم يرحلون بصخب ولا يعبّرون عن 
مشاعرهم أمام الآخرين؛ ويفضلون الانتقام على 
طريقتهم الخاصة. 

وبي هذا السياق يرى الكاتب الإسرائيلي أمير أون» 
والذي كتب مقالا 4 صحيفة «هآرتسء تحت عنوان 
«عنف الأفراد مسألة لا يمكن منعها» أن «كل فرد 
كحسام دويات هو أشبه بالتنظيم: فبإمكانه أن 
يستيقظ فجراً ويدهب ‏ الصباح الباكر إلى عمله 
كالمعتاد» ويمر من خلال آلات ١‏ المتطورة: 
ومن ثم ينفذ خطته التي ابتدعها منذ زمن أو 
ساورته من خلال نزوة عابرة». 

ومثل هكذا نوع من العمليات لا تتوفر لدى الأجهزة 
الأمنية الإسرائيلية أي إنذارات أو معلومات سابقة 
عنها؛ سواء من خلال عملائها أم من خلال وسائل 
التنصت المختلفة» كما يقول حول ذلك الكاتب 
الإسرائيلي عاموس هرئيل م مثل هذه العمليات 
لا توجد معلومات مسبقة؛ ولا يوجد على ما 


الثلافا 


يبدو شركاء # التخطيط أو التنظيم؛ و غياب 
المعلومات الاستخبارية لا يوجد استعداد مسبق 
الإحباط العملية سلفأ». 
وقد وصفها كذلك آ# يسخروف بأنها عمليات 
من النوع «الشعبي» وهي عمليات لا يمكن جمع 
معلومات استخبارية مسبقة حولها؛ ويشترك معه 
ناحوم بارنيع بأنها مرحلة دخصخصة الإرهاب». 
ويضيف يسخروف «عندما يكون «القاتل» منفرداً 
من ورائه؛ وإن لم يعترف 
قبل العملية أمام عميل إسرائيلي بمكنونات قلبه» 
سيكون من الصعب جداً إيقافه ومنعه؛ و هذه 
المرة لم تكن حتى وسيلة القتل مشكلة بالنسبة 
له؛ كعامل 4 شركة بناء كان هذا الشخص سائق 
جرافة بصورة دائمة». 
ولكن ف المقابل قد تكون هناك وجهة نظر أخرى 
مفادهاء أن يقف وراء مثل هكذا عمليات وخاصة 
التي حصلت ف مدينة القدس مؤخراً؛ والتي 
كان آخرها عملية إطلاق النار على الجنود 
الإسرائيليين قرب «باب الأسباط»؛ جهات منظمة 
سواء فلسطينية داخلية أم خارجية: عملت على 
استقطاب الشباب المقدسيين وتنظيمهم لمقاومة 
الاحتلال؛ ولأسباب أمنية وسياسية لا تتبنى هذه 
الجهات العمليات التي تخطط لها وتنفذها.. كلا 
الاحتمالين واردء وربما ستكشف الأسابيع القادمة 
أيهما أقرب للصواب. 


دلالات المكان 

انطلق الشهيد دويات: منفذ العملية؛ من قرية 
«صور باهر إحدى ضواحي مدينة القدس؛ حيث 
يعاني السكان هناك من حملات تضييق واسعة 
شملت سحب هويات العشرات منهم ومنعهم من 
اليناء وهدم المنازلء بحجة البناء دون الحصول 
على ترخيص. كما شملت هذه الإجراءات الضرائب 
المرتفعة؛ ومنعهم من دخول مدن الضفة الغربية» 
ومصادرة آلاف الدونمات الزراعية» وشق الطرق 
الاستيطانية وبناء الجدار العازل. كل ذلك وغيره 
الكثير قد تكون من الدوافع التي حولت الشهيد 
حسام من مجرد سائق جرافة إلى مقاوم يرفض 
الاحتلال وممارساته؛ ولعلها هي الأسباب نفسها 
التي دفعت كذلك الشهيد أبو دهيم ابن جبل المكبر 
أحد أحياء المدينة المقدسة؛ إلى أن ينفن عمليته. 
كما حدثت هذه العملية» والتي سبقتها 
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جرافة ثانية. . كل الوسائل سلاح 


بعد حسام دويات: جاء غسان أ. طيرء شاب فلسطيني تربّى 
2 القدس: شمّ هواءهاء كل عينيه بصفاء سمائها الأزرق 
وقبة صحرتها الذهبية: شرب من ماء أقدس بقعة عرفها الأنبياء» 


وأكل من زيتونها المبارك. 


فلسطيني مثل كل الفلسطينيين» ان شر للف خلا 

وأملاً ووطناً محتلاً. ينهض كل صياح فيصطدم بجدار الاحتلال» 

ويرتطم بالحواجز؛ ويرهق أمام نقاط التفتيش ف وطنه. 

اليس سهلاً الوصول إلى السلاح 3 القدس؛ وليس ممكنا لشاب لم 

يخضع لتدريب عسكري أن يقاتل # الشارع: لكن هناك سلاحا آخرء الفكر والعقيدة والوعي والإصرارء 
وتصبح بعد ذلك كل الوسائل ممكنة. إنها الفكرة ذاتها التي التقطها أدري لوبليانسكي رئيس بلدية 
القدس المحتلة الذي قال دإنهم يخترعون وسائل لمهاجمتنا؛ لقد تحولت كل أداة إلى سلاح». 

أبو طير كحسام دويات يؤكد استمرار المقاومة واتساعها وانتشارها داخل كل الفئات؛ ويثبتان معاً هوية 


القدس الفلسطينية العربية الإسلامية التي لا يمكن أ 


الاحتلال أو تتقبله. 


البطل غسان أبو طير جرح ١4‏ صهيونياً محتلاً فقطء لكنه زلزل القواعد السياسية والأمنية للاحتلال؛ 
وأحسن استخدام سلاحه ليقول للعالم إن هذا الاحتلال لا ينفع معه إلا أسلوب الجرف.» 


مدينة القدس؛ تلك المدينة التي تشكل بالنسبة 
للصهاينة عاصمة لدولتهم المزعومة والتي تسعى 
جاهدة إلى إقناع دول العالم وأولها أمريكا بنقل 
سفارات بلادهم من تل أبيب إلى القدس. 


ردود الفعل 

وجرّت عملية «الجرافة» ردود أفعال إسرائيلية 
كثيرة غير أنها متشابهة إلى حد ماء حيث أجمعت 
على ضرورة التشديد على السكان المقدسيين الذين 
يحملون الهوية الإسرائيلية وسحب هوياتهم 
وحرمانهم من المخصصات ال مالية. 

فقد أبدى رئيس حكومة الاحتلال إيهود أوللرت 
تأييده لتشديد الإجراءات ضد الفلسطينيين * 
القدسء الذين ينفذون عمليات ضد الإسرائيليين 
ومنها تدمير منازلهم؛ ونُقل عنه قوله «يجب وقف 
الهجمات الإرهابية التي يرتكبها عرب القدس 
الشرقية. إذا كان علينا اللجوء إلى وسائل ردعية 
أو تدمير منازل فسنفعل ذلك». 

نائب رئيس الحكومة الصهيونية حاييم رامون 
قال 4 تصريحات صحافية إن «على إسرائيل أن 
تعامل أحياء مثل جبل المكبر وصور باهر تماماً 
مثلما تعامل القرى الفلسطينية: وبالتالي أن 
تسحب الهويات من سكانهاء. وتابع «أحد الأسباب 
الرئيسية التي مكنت من تنفين الهجوم بهذه 
السهولة هو أن هناك قرى فلسطينية تدعي لسبب 


ما بأن القدس مثل جبل المكبر وصور باهر.. يجب 
معاملتهم مثلما نتعامل مع رام الله وبيت لحم 
وجنين ونابلس»: 

وبدلا من أن تبحث الحكومة الصهيونية عن 
الدوافع والمسببات: لجأت وكعادتها إلى الاعتماد 
على عضلاتهاء فسارعت «الكنيست» إلى المصادقة 
على قانون سحب هويات المواطنين المقدسيين الذي 
شاركوا 4 العمليات» وحرمان عائلات المنفذين من 
مخصصات الأرامل؛ ولا يزال النقاش الصهيوني 
محتدماً بين مؤيد ومعارض حول قرار يسمح 
بهدم منازل المنفذين» وخاصة إذا علمنا أن الجيش 
الإسرائيلي أوقف هدم منازل منفذي العمليات 
الاستشهادية # عام 5005: بعد أن وصلت لجنة 
إسرائيلية برئاسة اللواء أوري شنيه إلى استنتاج 
مفاده أن هدم المنازل لم يبرهن عن نفسه كرادع 
وأن أضراره أكثر من فوائده. 

كما طالب وزير الداخلية الصهيوني مئير شطريت 
بسن قانون يمنع جمع شمل الفلسطينيين من 
سكان الضفة الغربية وعرب فلسطين المحتلة عام 
4 كما دعا إلى اعتماد بطاقة الهوية الذكية 
والحد من تنقل الفلسطينيين ‏ (إسرائيل). 
والخلاصة أنه قد تتراجع العمليات الاستشهادية 
بين الفينة والأخرى لأسباب عديدة: ولكن يستحيل 
أن تتوقف وإذا ما أراد الصهاينة إيقافها فعليهم أن 
يبحثوا 2 دوافعها ومسبباتها. " 


على الرغم من أ 5 

الإذاعة الصهيونية لشؤون الشرطة؛ قد 
عطَى طوال فترة عمله عشرات العمليات الفدائية 
التي نفذها المقاومون الفلسطينيون: إلا أن عملية 
الجرافة التي نفّذها حسام دويات: والتي أسفرت 
عن مقتل ثلاثة مستوطنين وجرح العشرات: لها 
دلالة خاصة 4# نظره. وقال كيتي؛ الذي كان شاهد 
عيان عندما وقعت العملية؛ «لولا أني كنت أشاهد 
الدماء تسيل على الشارع لاعتقدت أن ما كانت 
تشاهده عيناي هو مشاهد من فيلم مغامرات 
أنتجته هوليوود.. 
مثير فرانكو؛ أحد قادة الشرطة الاإسرائيلية؛ قال 
إن الطريقة التي عمل بها منفذ العملية لا يمكن 
مواجهتها. وأضاف # حديث مع الإذاعة العبرية 
«من الصعب إحباط عمل من هذا النوع؛ لأنه 
يتعلق بشخص انطلق بشكل منفرد؛ ولذلك لا 
يمكن جمع معلومات استخبارية تجعل من الممكن 
إحباط العملية أو على الأقل تقليص أضرارهاء. 
من ناحيته؛ قال وزير الأمن الداخلي أ ديختر 
الذي شغل خ الماضي منصب مدير المخابرات 
الإسرائيلية الداخلية «الشاباك»؛ إن الخطورة 
.4 مثل هذه العمليات تكمن # أن منفذها يحتاج 
فقط للتصميم: يذ حين أنه لا يحتاج إلى بنية 
تحتية أو تنظيم يسهّل له تنفين هذه العمليات. 
وأشار ديختر إلى أن هذا الأسلوب يشبه حرب 


اعتراف صهيوني 
معلقون صهايله: 


فلسطين / إبراهيم السعيد 


السكاكين التي قامت بها حركات المقاومة ‏ مطلع 
الانتفاضة الأولى حين لم يكن وقتها قد حصل 
المقاومون على السلاح؛ حيث قتل عدد كبير من 
المستوطنين والجنود طعناً بالسكاكين. 

وألمح ديختر إلى ضرورة ا لبحث 4 مكانية التخلص 
من الوجود الفلسطيني ف القدس. وأضاف أن 
وجود عشرات الآلاف من الفلسطينيين 4 القدس 
يمثل خطرا امنيا دائما علن (إسرائيل): 

من ناحيته؛ قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود 
أولرت إنه يتوجب فحص إمكانية تدمير منازل 
الفلسطينيين الذين يقطنون القدس ويقومون 
بتنفين عمليات. وبعيد تنفين العملية أقرت 
الكنيست مشروع قانون ينص على سحب الهوية 
الإسرائيلية من كل فلسطيني ينفذ عملية عسكرية 
ضد أهداف إسرائيلية. ويذكر أن الفلسطينيين 2 
القدس يحملون الهوية الإسرائيلية. 


خطيئة ضم القدس 
من ناحية ثانية. خلص عدد كبير من المعلقين 
الإسرائيليين الى استنتاج مفاده أن عملية 
«الجرافة»# القدس تمثل دليلاً آخر على أن القرار 
الذي اتخذته (إسرائيل) بضم القدس الشرقية 
لها بعد حرب عام 19517 كان خطأ فادحاً. و مقال 
نشرهي صحيفة «معاريف»؛ اعتبر الصحاي شالوم 
يروشالمي أن عملية «الجرافة» كشفت مرة أخرى 
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أنه من المستحيل على (إسرائيل) «تطبيع» ضمها 
اللقدس؛ حيث سيبقى هذا الضم مرتبطا بمزيد 
من الدماء والآلام» التي سيعاني منها عشرات 
الآلاف من المستوطنين الذين زجت بهم (إسرائيل) 
اللإقامة ‏ قلب القدس. واعتبر يروشالمي أن 
القدس «موحدة» فقط ف أذهان صناع القران 
حين أنها على الأرض غير قابلة للتوحد لأن 
الفلسطينيين ببساطة يرفضون التسليم بذلك. 
من جهته؛ قال أمير أورن أحد كبار المعلقين 4 
صحيفة «هآرتس» إن عملية «الجرافة» تدلل على 
أن القيادة الإسرائيلية التي أمرت بضم القدس 
الشرقية «ضمّت # الواقع مصادر وينابيع لا 
تنضب من الإرهابء. وي مقال نشره # الصحيفة» 
اعتبر أورن أن القدس الشرقية تمثل «مركز 
الإرهاب الأكبرء ضد (إسرائيل). وي محاولة 
التصوير الواقع الذي تحاول فيه المؤسسة الأمنية 
معالجة التهديد الذي تمثله المقاومة 2 القدس 
الشرقية؛ قال أورن إن (إشراكيل) تحاول معالجة 
الموضوع بشكل حذر جداًء خوفاً من أن ينضم 
المزيد من الشباب الفلسطيني لدائرة المقاومة ضد 
(إسرائيل). 

الكاتب والمفكر يارون لندن يرى أن قرار الحكومة 
بهدم منزلي منفذي عملية «الجرافة» وعملية 
إطلاق النار ٍ مدرسة «مركاز هراب»» فضلاً عن 
أنه «غير قانوني بشكل فج وواضح» فإنه أيضاً 


د" المقا 


وا جل 


عملية الجرافة أكدت أن ن قرار ضم القدس الشرذ ية كان خطأ كارثياً 


سيؤدي إلى نتائج عكسية تماماً. وأضاف ف مقال 
نشره 4 صحيفة «يديعوت أحرونوت» بعنوان «حكم 
واحد وقانون واحد.؛ «أميل للاعتقاد أن الأمر 
بالهدم يشبه فعل ولد يركل الأثاث ويؤلم نفسه؛ 
رداً على ضيق نفسي. الضيق النفسي لأولدرت 
وباراك ينبع من التناقض بين الوعد الفصيح» 
والحازم بجعل القدس مدينة متصلة الأجزاءء» 
وبين الواقع الذي لا يمكن تغييره؛ وهو أن القدس 
ليست مدينة واحدة ولن تكون». ويرى لندن أنه 
فعل غير أخلاقي أن تقدم الدولة على هدم منزل 
عائلة منفذي العمليتين؛ على الرغم من أن بقية 
أغراد العائلتين لا يتحملون أي جزء من المسؤولية 
عما قام به أبناؤهما. وشدد لندن على أن أمرالهدم 
يدلل على أن القدس غير موحدة؛ على اعتبار أن 
هناك قانونين يسريان 4 القدس؛ واحد على 
الفلسطيئيين وآخر على اليهود. 

وأردف قائلدً «إذا كنا لم ندمر بيوت عائلات باروخ 
غولدشتاين: منفن مجزرة الخليل ف عام 1994 
التي راح ضحيتها 14 فلسطينيا عندما كانوا 
ساجدين كذ الصلاة: وعيدان نتان زادا الذي 
نفن مجزرة شفاعمرو 4 عام ٠0٠٠20؛‏ وعامي بوبر 
الذي قتل سبعة من العمال الفلسطينيين ‏ عام 
447 فكيف يمكن تسويغ فعل ذلك بمنزل عائلة 
فلسطينية من القدس؟ ألا نقول إن (إسرائيل) 
الكبيرة ديهودية وديمقراطية». 

وأشار لندن إلى نتائج العديد من الأبحاث التي 
أجراها كبار الباحثين الإسرائيليين؛ أكدت أن 


عمليات تدمير المنازل أدت فقط إلى زيادة دافعية 
الشباب الفلسطيني للانضمام إلى دائرة المقاومة 
ضد (إسرائيل). 


إفلاس سياسة القوة 
أما عكيفا الدار. الصحاي والمعلق #خ صحيفة 
«هآرتس»: فيتفق مع يارون لندن حيث يرى أن 
(إسرائيل) تتبع سياسة مزدوجة # التعامل مع 
المقاومينا لفلسطينيين والإرهابيينا ليهود؛ ويشير 
مثلدً إلى أن عائلة المجرم غولدشتاين أقامت نصباً 
تذكارياً له دون أن تتدخل حكومة الاحتلال وجيشه 
لهدمه. وك مقال بعنوان «مدينة دمرت على بعضها 
البعض,؛ يقول الدار إنه تحديدا :3 حالة منفذي 
عمليتي «الجرافة» و«مركاز هرابء لا يمكن أن 
يكون لهدم المنزلين أي تأثير ردعي. وأضاف قائلاً 
«منمّنا هاتين العمليتين ليسا فاعلين * تنظيمات 
سياسية؛ إنهما يمثلان حالة مزاجية ‏ أوساط 
عشرات الآلاف من المواطنين الفلسطينيين آذ 
عاصمة (إسرائيل). من الممكن اكتشاف مكان 
التنظيم الإرهابي وإخراجه عن القانون واعتقال 
قادته. لكن عندما يتململ الجمهور الفلسطيني 
من الأسفلء فإن الأمر ليس بحاجة إلى قيادة ويد 
توجهه؛ وهو ليس خاضعاً لأمرة شخص؛ ولجمه 
أشد صعوبة»؛ على حد تعبيره. 
ويضيف قائلاً «بعد أربعين عاماء آن الأوان لأن 
يدرك السياسيون أن تدمير منازل فلسطينية 
أخرى وبناء منازل جديدة لليهود لن يحول القدس 
إلى مدينة أكثرتوحيداً. 4 القدس مثل أي منطقة 
من البحر حتى النهر يسود واقع ثنائي القومية 
تسيطر فيه مجموعة عرقية واحدة بالقوة على 
مجموعة عرقية أخرى,. 
ويؤكد الدار أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة 
تعاملت مع عرب القدس وكأنهم طرق معاد لا 
قيمة له حيث اتبعت معهم سياسة «الاحتللال 
الحضاري» التي أعلنت إفلاسها # باقي المناطق. 
وساخراً من المنطق الإسرائيلي الرسمي؛ يقول 
الدار إن الحكومة الإسرائيلية تتوقع أن «يعبّر 
الفلسطينيون.#القدس لها بالامتنان وأن يتحولوا 
إلى مواطنين مخلصين للكيان الصهيو؛ 
من ناحيته؛ اعتبر البرفيسور ليئاف أورغاد, 
المحاضر 4# كلية القانون بجامعة «هارافارد» 
.4 مقال تشره # صحيفة «معاريفه أن حصر 
الجدل حول تدمير منزلي منفذي العمليتين 
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الجانب القانوني ينضوي على تضليل كبير» 
مؤكداً أن قرار هدم المنزلين يعكس سذاجة قادة 
دولة (إسرائيل). وتحت عنوان دقرارات من الرأس 
وليس من البطن» قال أورغاد يخ مقاله «مطلوب 
قدر كبير من السذاجة كي يؤمن المرء بأن هدم 
بيت مخرب سيمنع العملية التالية. مشكوك جداً 
أن يكون أطفال الفلسطينيين # القدس الذين 
سيرون البيت المهدوم لأطفال حسام دويات ( منفن 
عملية الجرافة)» يمكنهم أن يمنعوا أباهم من أن 
ينفن عملية إرهابية. ومشكوك جداً أن يكون هذا 
الأب؛ المستعد لأن يضحي بحياته لذبح اليهود, 
بأنه بعد وفاته ستهدم قوة من الجيش الإسرائيلي 
بيته.. 

أورغاد أعاد للأذهان ما قالته المدعية العسكرية 
العامة الجنرال آي مندلبليت ف عام ٠٠١6‏ أمام 
إحدى لجان الكنيست من أنه تبين أن هدم بيوت 
منفذي العمليات الاستشهادية أسلوب ردعي 
غير ناجع؛ الأمر الذي حدا بالجيش إلى وقف 
استخدام هذا الأسلوب. وأشار أورغاد إلى نتائج 
تحقيق أجرته لجنة برئاسة الجنرال أودي شاني؛ 
تدئل على أن تدمير منازل المقاومين ليس فقط 
وسيلة غير تاجعة؛ بل إنها ضارة بالأمن. وأضاف 
«هناك حاجة لإصدار قرارات حكيمة» فليست كل 
وسيلة قانونية هي أيضاً وسيلة حكيمة من ناحية 
سياسية. فهدم المنازل يمثل مساً آخر بصورة 
(إسرائيل): ويساهم ذ تعاظم النقد ضدها * 
أرجاء العالم: وفضلاً عن ذلك فإن هذا الأسلوب 
يدفع إلى تعاظم المقاومة». 


تعايش هش 

من جهته؛: قال المفكر الإسرائيلي را مين إن 
عملية «الجرافة» كشفت عن «التعايش الهش» 
بين اليهود والفلسطينيين ف القدس. و مقال 
نشرته صحيفة «معاريفء قال مين «إن التعايش 
أمر هش؛ ومن يحلم بالقدس الموحدة يجب أن 
بأخن 4 حسابه أن فورات غضب كهذه ستحدث 

على أنها جزء من الواقع المعقد ف المدينة التي 
تنتمي إلى ابناء جميع الديانات.. وحثّ مين 
اليهود الذين يعيشون 4 القدس على «التعايش 
مع واقع تتواصل فيه عمليات المقاومة التي ينفذها 
الفلسطينيون من القدس الشرقية؛ على اعتبار أن 
هذا أمر طبيعي # ظل الظروف الحالية." 
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القنطار وأربعة أسرى إلى الحرية 
عملية تبادل حققت نتائج والاحتلال تلاعب حتى اللحظة الأخيرة 


!| منن ٠٠١‏ يوم تقريباً أي 1١‏ تموز/يوليو 
5 كان لبنان ## مهب النار يعيش أسوأ 

أيامه؛ فأبناؤه إما تحت نار الوحشية الإسرائيلية 
أو مهجرون #المدارس وعلى الطرقات والأرصفة» 
أو حملوا أولادهم وسافروا إلى بلدان منحتهم 
جنسيتهاء أو دخلوا بيوتاً لم يكونوا يعتقدون يوماً 
أنهم سيلجأون إليها بفعل الانقسام السياسي 
والطائفي خلال الحرب الأهلية اللبنانية. 
الكن أكثر من شعر بقساوة اللجوء والخوف و 
الوقت عينه بالعزة والفخر ودعم المقاومة هم أبناء 
مخيمات برج البراجنة وعين الحلوة ومخيمات 
الجنوب والشمال. هذا الشعور المزدوج ما بين 
القهر من دول تركت شعبها وما بين مقاومة 
تدافع بكل ما أوتيت من قوة: تشارّكٌ فيه الشعبان 
الفلسطيني واللبناتي خلال +1 يوما من الحرب 
العدوانية على لبنان. 
لكن كل هذا كان منن عامين وبضعة أيام 
استبدلت اليوم بالفرحة والحبور والسعادة. لأن 
من قامت المقاومة الإسلامية بعمليتها (الوعد 
الصادق) لتحريره من نير الأسر والظلم بات 
اليوم بينناء ومعه أربعة من المجاهدين قدّموا كل 
ما استطاعوا لتحريره. 
بعد الوعد الصادق جاء الرضوان؛ وهو اسم 
العملية التي تم عبرها تبادل الأسرى الأشهر, 
كونها حررت عميد الأسرى من سجن امتد نحو 
"٠‏ عاماً وهي با مناسبة تحمل اسم مخطط عملية 
الوعد الصادق الشهيد الحاج رضوان (عماد 
مغنية) الذي عُرف بعشقه المميز لفلسطين. 
بعد 14 يوماً على المؤتمرالصحفي لأمين عام حزب 
السيد حسن نصر الله الذي عقده # مجمع القائم 
أعلن فيه عن موافقة المقاومة الإسلامية على 
عملية التبادل؛ جاء يوم الانتصار العظيم والذي 
للصدفة وقع 4 تموز/يوليو أيضاً. هذه الموافقة 
تم إعلانها رسمياً بعد أن دارت مفاوضات غير 
مباشرة بين حزب الله و(إسرائيل) عبر الوسيط 
الأممي غيرهارد كوتراد واتسمت هذه الصفقة 


بيروت / سلوى فاضل 


بالسرية التامة كعادة الحزب 
هذا الملفه حتى لا يستفيد 

العدو من أي معلومة تدعمه 

وتقوي موقعه. وهذا ما أدى 

إلى صدمة غير متوقعة حين 

تم تسليم جثتي الجنديين 

الإسرائيليين أمام الكاميرات 

مباشرة؛ دون إعلان وضعهما 

إلى أن سأله مندوب المنار عن 

ذلك: فأعلن أنهما # عداد 

الموتى. 

هذه الصدمة التي فاجأت 

الجميع سواء داخل لبنان 

أم داخل الكيان الغاصب 

المحتل؛ دون الاعتراف أن 

قدرة حزب الله التفاوضية 

جعلت (إسرائيل) تدفع ثمن 

عدوانها باهظا بأن تم التبادل 

على جثتين مقابل 159 رفات 

شهيد وخمسة أسرى؛ على 

رأسهم سمير القنطار الذي امتنع إسحاق شامير 
رئيس وزراء العدو الأسبق عن الإفراج عنه 4 وقت 
من الأوقات: بحجة أن الثمن غير متكافئ. 


أسئلة شائكة 
بعد فحوصات مخبرية للحمض النووي لجثث 
الجنديين ومماطلة لأكثر من ثلاث ساعات» 
وتسمّر الأهالي أمام الشاشات وتوزع الجماهير 
على الطرقات المؤدية إلى الناقورة ومطار رفيق 
الحريري الدولي بك بيروت وملعب الراية 2خ 
الضاحية الجنوبية: استعدت كل من مدينة صور 
وصيدا للاحتفاء بعميد الأسرى. وبعد أول ظهور 
له على الشاشة ميتسها 2 سيارة الصضليب الأحير 
الدولي؛ لم تصدق الجماهير ما رأت» إذ كان 
تسرب خبر عدول (إسرائيل) # عملية التبادل 
عن إطلاق سراحه؛ لكن الأمل كان قوياً فهذه 


العملية هي أضخم عملية تبادل تتم خلال فترة 
قصيرة؛ وجاءت بعد عدوان شامل وكامل لتحرير 
جنديين صهيونيين» وبعد طريق طويل وشاق من 
المفاوضات؛ وبعد وعد قطعه السيد حسن نصر الله 
على جماهير المقاومة. 

هذا الوعد الذي صدق:؛ حرّك الكثير من أهالي 
الأسرى 3 السجون الإسرائيلية بالسؤال: ذا 
أسرانا لاا زالوا تحت قبضة العدورغم عقد اتفاقيات 
سلام وتعاون؟ أين حقوق الإنسان التي تنادون 
بها؟ وخاصة ‏ ظل وجود أكثر من ١١‏ ألف أسير 
وأسيرة داخل سجون العدو؟ أين قيمة الإنسان 
العربي والمجاهد والمسلم؟ الإسرائيلي يبحث عن 
عظام رون أراد مئن 4؟ عاماً وأشعل حروباً ومعارك 
واحتل مناطق لأجل معرفة مصيره؛ وقاد حملات 
إعلامية مكثفة لأجل جندي كان يحوم بطائرته 
اليقصف قرى جنوبية ذتب أهلها أنهم مقاومون! 


نعود إلى الناقورة فترى ما لا تصدقه العيونء إنه 
فعلاً وبعد انتظار ١‏ عاماً وعدة ساعات بطيئة 
كأنها ثلاثون عاماً جديدة؛ يلوح سمير القنطار 
بيديه القويتين لجمهوره الذي اشتاق إليه رغم 
عدم اللقاء سابقاً. بعد حفل رمزي 4 الناقورة 
يطير سمير فوق بلاد ما أحبها أحد مثله؛ طار 
إلى مطار بيروت حيث الأم الصابرة: والأخت 
الحنونة: والأخ الذي كان سنداً إعلامياً بارزاً ب 
تحريك قضية أخيه ف الخارج ولدى المنظمات 
الدولية. 
ولكن قبلاً: علينا أن نرى ماذا تفعل أم وشاح جبر 
غزة؟ إنها تستعد لزيارة سمير هذه المرة ب 
بيروت: لكن سلطات الاحتلال تمنع خروجها. لا 
بأس تردد 4 نفسهاء المهم أن أراه حراً كما جبر. 
: بل لعلها الأولى؛ كونها حضنته 
ة احتضان أمه الحقيقية له. 
أمه فلسطين لم تبخل عليه؛ بل إن الاحتفالات 
التي عمّت الأراضي الفلسطينية خففت من حزن 
على أسرى لم يتحرّروا بعد. 1 
وصل القنطار (لعله أذاق الإسرائيليين قنطارا 
من جهاده وعاد اليوم ليكمل) إلى مطار بيروت» 
وشاهد الاستقبال الحافل؛ لكنه بالتأكيد كان 
مشتاقاً لبعض من عرفهم؛ ومنهم من خطط 
اللعملية وأرسله لتنفيذهاء ولمجاهدين من كافة 
الدول العربية عرفوه وعرفهم؛ ولذوي شهداء 
عملية دلال المغربي التي حاول العدو ف اللحظات 
الأخيرة اللعب بالأعصاب: حين أعلن أنه لم يجد 
جثتها 2 مقبرة الأرقام.. إنه المكر الصهيوني. عاد 
معه يحيى سكاف ودلال المغربي للتذكير بقضية 
فلسطين التي جمعت حولها من كل الأطياف 
والألوان والمشارب: إنه حب يتباهى الجميع 
به. لكن السؤال أين الحقيقة؟ أين عشاقك يا 


فلسطين؟ إنهم الجنود المجهولون؛ وليس الذين 
يقفون أمام الشاشات ليتشدقوا بحبك! 

عانق الجميع؛ وكما قال أحد المحللين حتى 
من سلّم المقاومين للعدو الغاصب جاء اليوم 
يستقبلهم ويا للمفارقة: إنه لبنان يا عزيزي كما 
قال أحد الظرفاء: حيث يمكن للمجاهد وللعميل 
أن يقفا معاً ‏ مناسبة واحدة: وما أكثر المناسبات 
لبنان! ربما لهذه الأسباب تأخر اللبنانيون ب 
فهم طبيعة عمل المقاومة؛ حيث لا تستطيع مثلاً 
مسايرة العملاء؛ لكن السياسة اللبنانية مستنقع 
يجر إليه الجميع؛ مما اضطر حزب الله إلى 
الدخول باللعبة؛ وإن بشكل جد محدود؛ وفقط 
من أجل الحفاظ على المقاومة. 

بعد استقبال الحشود له 2 ملعب الراية وخروجه 
من السجن الذي شبّه على مسرح الملعب؛ أكد من 
خلاله سمير ورفاقه أنهم لن يتركوا الجهاد بل 
خرجوا ليعودواء ألقى كلمة معبرة وقوية ذات 
دلالات هامة وبفصاحة منبرية جميلة وبلباس 
عسكري طلبه بنفسه خصيصاً الاستقبال؛ وليفهم 
الجميع أن السجن لثلاثة عقود لم تهزمه. بدا 
الأسرى الأربعة من حوله خجولين أمام تضحياته 
الجلى؛ وهم من أقدَمّ على الاشتراك بعملية 
«الوعد الصادقء لأجله. 

لم ينم سمير تلك الليلة بالتأكيد؛ فهو افتقد 
لرفاقه بالسجن الذين نتمنى أن يكونوا قد 
شاهدوا حضل استقباله وبكوا د, دمعة 
لفرحهم بحريته ودمعة لأن لا أحد يسأل عنهم. 
صبراً أيها القادة هذا ما نقوله. يطل سمير 
(النسر) من عل؛ ويبتسم للجماهيرء ويقبّل السيد 
حسن عدة مرات» فيسأل #4 داخله هل..نحن من 
العرب؟ العرب لم يتعودوا النصر؟ لكنه يسترجع 
ويقول إنه زمن الانتصارات: وولى زمن الهزائم. 
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إلى بلدته عبيه وباستقبالات حاشدة؛ وصل أخيراً 
سميرء ومنذ اليوم سيعيش السجان قلقاً جديداً 
قلق تحرير سمير وكلماته؛ والعرين الذي تركه بخ 
السجن؛ وهو الذي لم يضيّع سنوات أسره سدى» 
وقد أصدر العدو تهديداً بقتله منن اليوم الأول 
التحريره؛ بل درس وتعلم وخرج ليقارع العدوربما 
بعلومه الأكاديمية وليس فقط العسكرية. 


جثامين الأسرى الشهداء 

مئة وتسعة وتسعون شهيداً أسيراً حرروا بفعل 
عملية الرضوان؛ وبعد تسلمهم من سلطات 
الاحتلال عبر الصليب الأحمرالدولي 4 شاحنات 
ميردة يبلغ عددها ١‏ قاطرة؛ تجرها ١١‏ شاحنة 
نقل؛ دخلت إلى بلدة الناقورة الحدودية؛ بدأت منن 
صباح اليوم التالي للتحرير عملية فرز الجثامين 
والتعرف عليهاء وخاصة أن العديد منها قد مر 
عليه سنوات وهو مدفون # مقبرة الأرقام. 

وكان: قبل تسلّم الشاحنات التي تحمل أكثر من 
4 جثماتاًء الوسيط الأممي قد تسلّم جثامين 
ثمانية شهداء من عملية الوعد الصادق وأربعة 
من شهداء عملية الشهيدة دلال المغربي؛ كبادرة 
«حسن نية»؛ ما أبعد الشائعات التي تحدثت عن 
عدم شمول العملية لجثمان الشهيدة. كما أثير 
الغط حول الشهيد يحيى سكاف بسبب عدم تأكيد 
الإسرائيليين لوجوده بين الأسرى أو الشهداء. 
بعودة شهدائه وأسراهء يقفل املف نهائياً بين 
لبنان و(إسرائيل)» ولا يبقى للبنان أي أسير 
داخل سجون العدو. ويبقى أن تعمل الجهات 
العربية والإسلامية على تحرير الأسرى العرب 
والفلسطينيين من السجون الإسرائيلية: من أجل 
أن نكرّم الشهيد 4 هذه الدنيا وهو الذي أعزنا 
بجهاده واستشهاده. « 


26 


فلسطين المسلمة-العدد الثامن-آب (أغسطس) 2008م 


عملية تبادل الأسرى من وجهة نظر صهيونية: 
- دليل على تهاوي الردع الإسرائيلي 
- يوم بشع مثير للاكتئاب يتسم بانعدام مسؤولية القيادة الإسرائيلية 


الم يجمع المعلقون الصهاينة على أمر 

أكثر من إجماعهم على أن حقيقة أن اليوم 
الذي تمّت فيه صفقة تبادل الأسرى مع حزب الله 
هو أحد أكثر الأيام ,سواداً» 2 تاريخ (إسرائيل)» 
ويدلل بشكل لا يقبل التأويل على أن (إسرائيل) 
خسرت الحربء وأن حزب الله هو المنتصر فيها. 
فمن ناحيته؛ قال ديفيد إينهوم؛ والد أحدا 
الذين قتلوا # حرب لبنان الثانية؛ إنه يشعر أن 
ابنه وعشرات الجنود الذين سقطوا 4 الحرب 
قد قتلوا بدون هدف منطقي. وهاجم إينهوم 
حديث مع الإذاعة الإسرائيلية رئيس الوزراء 
الإسرائيلي إيهود أوئرت قائلاً إن أودرت شن 
حرب لبنان الثانية من أجل إعادة الجنديين 
المخطوفين: وبعد أن فقدنا 174 جندياً 4 الحرب» 
هاهما الجنديان يعودان كجثث؛ بعد أن أجبرنا 
حزب الله على إطلاق سراح كبير القتلة سمير 
القنطار. واعتبر إينهوم أن تنفين الصفقة يدلل 
على أنه لا يوجد يذ (إسرائيل) قيادة أصيلة: قائلاً 
«أولمرتالذي يمد يده ليختلس المال العام لا يتردد 
اللامبالاة تجاه قضية هامة مثل حياة أبنائها 
الذين يخدمون ## الجيش». 
من جهته؛ قال تساحي هنغبي؛ رئيس لجنة 
الخارجية والأمن غ الكنيست: إن هذا يوم أسود يذ 
تاريخ (إسرائيل)؛ مشيرً إلى أن .هذا الصباح كما 
حدث # مرات عديدة 4 الماضي تظهر (إسرائيل) 
.4 قمة ضعفها 2 مواجهة المنظمات «الإرهابية.. 
وأضاف #٠‏ هذا اليوم؛ سينتصب حسن نصر 
الله كالطاووس -وبحق- ليعلن أن (إسرائيل) 
تراجعت ف الوقت الذي أصر على مطالبه؛ وكان 
له ماكان». 

يندمون 

كشفالمراسل العسكري لصحيفة «معاريفه؛ عمير 
بوحبوط؛ النقاب عن أن قيادة الجيش اقترحت 2 
عام ٠٠١١‏ أن يتم إطلاق سراح سمير قنطار كبادرة 
حسن نية من (إسرائيل) لرئيس الوزراء اللبناني 


.4 ذلك الوقت رفيق الحريري؛ من أجل تدعيم 
موقفه؛ وتقليص هامش المناورة أمام حزب الله 
وعدم توفير المسوغات للحزب لمواصلة اختطاف 
الجنود الإسرائيليين. واستهجن بوحبوط أن 
توافق (إسرائيل) على عقد صفقة تبادل الأسرى 
مع حزب الله؛ دون أن تعرف عن مصير جندييها 
وإن كانوا أحياءا أو أمواتاء معتبراً ذلك دهاراً». 
وأضاف قائلاً 2 مقال نشره موقع صحيفة 
«معاريف» على شبكة الإنترنت «حزب الله يخرج 
اليوم معززاً من نواحي عديدة: فقد صمد 2 
وجه هجوم إسرائيلي شديد للغاية؛ وهو اليوم 
أقوى مما كان بعدة أضعاف من ناحية عسكرية» 
بالقياس إلى قدراته قبل حرب لبنان الثانية. كما 
أن مكانته السياسية ف لبنا ته وقد حقق 
الهدف الذي باسمه انطلق لعملية الاختطاف»: 
وهو تحرير سمير القنطان. 

من ناحيته؛ قارن الكاتب والمفكر أرييه شافيت بين 
وضع (إسرائيل) ووضع حزب الله بعد عامين على 
الحرب. وك مقال نشره ‏ صحيفة «هآرتس» رأى 
أن حزب الله يحظى بانتصار رمزي بينما «تمر 
(إسرائيل) ‏ ذروة أزمة وجود؛ حزب الله يحقق 
.4 لبنان سيطرة سياسية شبه كاملة: بينما تعيش 
(إسرائيل) فوضى سياسية منفلته. حزب الله 
يسلح نفسه ب40؛ ألف صاروخ تهدد أغلبية أراضي 
الدولة؛ بينما تبقى (إسرائيل) بلا رد ملائم على 
ذلك. حزب الله يزيد من قوته النارية بأربعة أو 
خمسة أضعافء بينما تتغلف (إسرائيل) بصمت 
واهن»؛ على حد تعبيره. 

وأشار شافيت إلى أن حزب الله يضاعف من 
منظومته القتالية ويبني أجهزة نارية متقاربة 
من شمالي ومن جنوبي الليطاني» تضطر 
(إسرائيل) # المستقبل إلى احتلال نصف لبنان 
المجابهة القادمة من أجل القضاء عليهاء بينما 
تصاب (إسرائيل) بالشلل والإرباك. وأشار إلى أن 
حزب الله يطلب أيضاً استعادة مزارع شبعاء من 


خلال الشعور بالقوة؛ بينما تتعثر (إسرائيل) 2 
طريقها نحو الاتسحاب القادم. 


ردع مشروخ 

اعتبر المعلق عوفر شيلح أن صفقة تبادل الأسرى 
مع حزب الله لا تساهم إلا خخ تهاوي قوة الردع 
الإسرائيلية: منوها الى أن هذه الصفقة تدلل 
على أن الردع الإسرائيلي «مشروخ.. وأضاف 
«نصر الله ليس أسير الردع الإسرائيلي المشروخ» 
ففي (إسرائيل) كما # لبنان؛ الكل يعرف أن 
حزب الله هو الذي انتصرء. وعزا شيلح موافقة 
(إسرائيل) على الصفقة إلى تعب الجمهور 
الإسرائيلي وإحساسه بالعجز. وقال «الجمهور 
يؤيد الصفقة لأنه تعب وخائب الأمل؛ وهو يريد 
أن يلقي بالحرب من ورائه؛ ليس فقط بسبب ما 
جرى فيها بل وأيضاً بسبب فشلنا ‏ أن نحمل 
رئيس الوزراء على أن يدفع الثمن. والحكومة, 
التي خانت مهمتها ف أثناء الحربه لم تعد تسأل 
ماذا تحتاج الدولة» بل ماذا يريد الجمهور. حكم 
مقود وليس قائدا». 

من ناحيته؛ قال جلعاد شارون؛ النجل الأصغر 
الرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق أرييل شارون؛ 
إن إحساساً عميقاً بالمهاتة يسيطر على (إسرائيل) 
.2 أعقاب تنفين الصفقة. و4 مقال نشره 4 
صحيفة «يديعوت أحرونوتء؛ قال شارون إن نصر 
الله نجح ف تحقيق الأهداف التي من أجلها قام 
باختطاف الجنديين» وهو تحرير سمير قنطار. 
وأردف قائلاً «أهدافناء مثلما عرضها ف حينه 
رئيس الوزراء لم تتحقق. # الحرب لم يحرر 
الجنديان المخطوفان وتهديد الصواريخ على 
(إسرائيل) لم يزل بل تفاقم,. أما يسرائيل 
هارئيل؛ الزعيم الأسبق للمستوطنين 4 الضفة 
الغربية؛ فقد نشر مقالاً ب صحيفة «هآرتس» 
اعتبر فيه أن (إسرائيل) تصرفت # هذه الصفقة 
بشكل لا ينم عن أنها دولة «ذات سيادة». ووصف 


زاون اتليمية 


هارئيل المجتمع الإسرائيلي بأنه مجتمع «غير 
أخلاقي», لأنه خضع لدابتزاز حزب الله» معتبراً 
أن السلوك الإسرائيلي يزيد شهية الفلسطينيين 
لتنفيذ المزيد من عمليات الاختطاف #4 المستقبل. 


توقيت مهين 
ومن جهة أخرىء؛ اعتير العديد من المعلقين 
الإسرائيليين أن توقيت تنفين صفقة تبادل 
الأسرى هو أسوأ توقيت كان تحلم به (إسرائيل) 
ورئيس وزرائها إيهود أوئرت تحديداًء لأنه تزامن 
مع حلول الذكرى الثانية لحرب لبنان الثانية. 
وقال أودي سيغل؛ المعلق السياسي ف القناة 
الثانية ‏ التلفزيون الإسرائيلي؛ إن أولمرت لم 
يكن مرتاحاً بالمرة أن يتزامن توقيت الصفقة مع 
حلول هذه الذكرى؛ لأن الكثيرين سيذكرونه بأن 
الأهداف التي أعلن أن الحرب ستندلع من أجلها 
لم تتحقق» بل تحقق العكس منها تماماً. 
وقال المعلق العسكري # صحيفة «معاريف» 
عمير رايبوبورت إن أولمرت خطط لتنفيذ هذه 
الصفقة قبل وقت طويل تسبياًء لكن قادة الأجهزة 
الاستخبارية الرئيسية: وتحديداً يوفال ديسكين 
رئيس جهازالمخابرات الداخلية «الشاباك»؛ ومثئير 
دغان رئيس الموساد اللذان عارضا الصفقة وقاما 
بتسريب المسوغات التي يستندون إليها ‏ رفض 
الصفقة لوسائل الإعلام: الأمر الذي أحرج 
أوئرت الذي لم يكن قادراً على تحديهما بسبب 
ملفات الفساد ضده. وأشار رايبوبورت إلى أن تلكؤ 
أولمرت وجبنه دفع عائلات الجنديين المخطوفين 
للتحرك؛ حيث نجحت ف تجنيد وسائل الإعلام 
لجهودها من أجل إجبار أولمرت على إمضاء 
الصفقة؛ بعكس رغبة قادة الأجهزة الاستخبارية. 
وهذا ما جعل عملية إقرار الصفقة أمراً بالغ 
الصعوبة؛ وأدى 2# النهاية إلى 
الذي يتزامن مع ذكرى 
وأشار رايببورت إلى أن أولمرت لم يكن بوسعه 
تأجيل تنفين الصفقة؛ حتى لا يتم تفسير الأمر 
على أساس أنه هروب من تحمل المسؤولية؛ وذلك 
اخ الوقت الذي كشرت الانتقادات الموجهة ضده. 
من ناحيته؛ تحدث المفكر الإسرائيلي أيال مجيد 
مقال 4 صحيفة «معاريف» عن تأثير صفقة 
اليوم على تعكير المزاج الشعبي العام (إسرائيل). 
وأضاف «يوم الصفقة هو يوم بشع آخر ومثير 
للاكتئاب. يوم آخر ف التاريخ الإسرائيلي الطويل 


المفعم باتعدام المسؤولية وسوء التفكير الذي أصاب 
القيادة». وأردف قائلاً «هكذا وصلنا إلى هذا اليوم 
المشوه الحالي؛ الذي يغلق دائرة السخافة التي 
بدأت 2 الخروج إلى حرب ترميء إلى إعادة جنودنا 
المخطوفين؛ هذا يوم بائس؛ مثير للا كتئاب. يوم 
آخر 4 التاريخ الإسرائيلي الطويل من اتعدام 
المسؤولية وغياب التفكير واللذين يظهران على 
الملأ صبح مساء بإشراف أولئك الذين يدعون 
بأنهم مسؤولون عن سلامة وأمن الدولة..». 

وك مقال نشره على موقع " 71266["؛ الإخباري 
واسع الانتشار قال البرفيسور أودي ليبل؛ أستاذ 
العلم النفس السياسي ف جامعة بن غوريون؛ إن 
الشعور بالفشل يسيطر على ا لجمهور الإسرائيلي 
بعد عامين على الحرب. وأشار ليبل إلى أن مرد 
الإحساس بالفشل يعود إلى أن الرأي العام 
الإسرائيلي أدرك أن أياً من الأهداف التي وضعها 
أولرت للحرب لم يتحقق منها شيء. وأضاف «لقد 
أعلن أولمرت أن هدف الحرب إعادة الجنديين 
المختطفين لكنه فشل ف ذلك؛ كما فشل 4# منع 
تعاظم حزب الله عسكرياًء. وأشار ليبل إلى أن 
الحرب دلت على تآكل مفهوم «السيادة» بالنسبة 
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ل(إسرائيل) على اعتبار أن حزب الله اخترق 
«السيادة» الإسرائيلية وقام بخطف الجنديين من 
داخل «حدود إسراكيل»: مدعياً أن سلوك حزب الله 
شجّع حركة حماس وبقية الفصائل الفلسطينية 
على الاستخفاف بدالسيادة الإسرائيلية» عير 
إطلاق القذائف الصاروخية على التجمعات 
الاستيطانية المحيطة بالقطاع. 

وأضاف «لقد تحطمت قوة الردع الإسرائيلية 
بشكل كبير بواسطة منظمات مقاومة لا يمكن 
مقارنة إمكانياتها العسكرية بالإمكانيات الهائلة 
لإسرائيلء. ونوّه ليبل إلى مظاهر فقدان الثقة 
بالزعامة السياسية والعسكرية ل(إسرائيل» 
قائلاً «إن الجمهور الإسرائيلي وثق بحسن تصر 
الله وانتظر ظهوره على شاشات التلفان كي 
يحصل الإسرائيليون منه على حقيقة ما يجري 
.4 الحرب؛ لقد تمكن نصر الله من صياغة 
الأوضاع النفسية للجمهور الإسرائيلي؛ واستطاع 
تقديم قادة الدولة كمجرد هواة سياسة لا يقولون 
الحقيقة». وأشار إلى أن الفشل الاستخباري «لا 
يتمثل # عدم معرفتنا قوة حزب الله بل عدم 
معرفتنا حقيقة ضعف جيشناء.« 


٠ ١ جديكة‎ 


تشيرالمعطيات إلى وجود ١١,5٠0٠‏ فلسطيني قيد الاعتقال # سجون سلطات الاحتلال الصهيوني. 

والأهم وجود منات من المعتقلين صدرت بحقهم أحكام عالية نظراً لجهادهم ونضالهم. 

وهناك أيضاً معتقلون أمضوا أكثر من ٠١‏ عام 4 الأسر. وهؤلاء لا يمكن لهم الخروج إلا من خلال عملية تبادل 

قضية الأسرى الفلسطينيين 2# سجون الاحتلال أصبحت اليوم مفتوحة: أكثر من أي وقت مضى؛ على احتمال إتمام صفقة التبادل 

نظراً للحاجة الاسرائيلية لها بعد الخسائر التي مُني بها العدو # عملية التبادل مع حزب اللّه. ومع تشكل رأي عام صهيوني وحزبي 

يدعو لانقاذ شاليت: وبعد تراجع العدو عن عدد من المعايير التي كان يعتمدها ‏ صفقات التبادل سابقاً. وتوجّه أهالي الجندي شاليت 

للضغط على أومرت للافراج عنه مع تأكدهم بأنه حيّ. وخاصة بعد أن دفع الاحتلال ثمناً كبيراً مقابل جثتين؛ كيف بجندي حي. 

نشيرهنا إلى عدد من المعتقلين من قائمة طويلة تضم أسماء مئات منهم تنتظر عملية تبادل الأسيروائل قاسم 


الأسير احمد سعدات 


الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. 
اختطفه. الاحتلال من سجن ' أريها ‏ القاخا 
للسلطة. 

لم يحكم عليه إلى الآن. 


أحد سكان قرية رأس العامود 2 القدس. وقائد 
خلية سلوان التابعة لحماس. أوصل الاستشهادي 
الذي نفد عملية مقهى «مونت». وشغل بيديه العبوة 
الناسفة التي انفجرت 2# الجامعة العبر 
محكوم بالسجن المؤبد 77 مرة. 


الأسير عبد الله البرغوثي الأسير حسن سلامة 
أحد القادة العسكريين 4 حماسء نفن 
عمليات الانتقام لاغتيال القائد المهندس 


يتهمه الاحتلال بقيادة «كتائثب القسام» 
الضفة الغربية: وبتنفيذ عدة عمليات 


الأسير محمد عبد الفتاح دخان الأسيريسام السعدي 


استشهادية داخل فلسطين أدت إلى مقتل 51 يحيى عياش. ع 
صهيونيا وجرح 10٠١‏ : محكوم بالسجن المؤيد 41 مرة. 0 50 اد أحد قادة حركة الجهاد الإسلامي # الضفة 230 
0 كر فا كات العساء خادرة: منهم باالسؤولية الشريية 
عن مقتل جنود صهاينة. 
محكوم با السجن مدى الحياة. 
الأسيريحيى السنوار الأسيرعباس السيد 
أحد قادة حماس ومؤسس الجهاز الأمني؛ متهم بتنفيذ عمليات وإعداد عمليات ضد الأسيرمروان البرغوثي الأسيرنائل البرغوثي 


اعسل فيل عه ون 112 الاحتلال. / 0 000 
الى امسو لنا هاما محكوم بالسجن 5" مؤيداً. متهم بمساعدة خلية عسكرية تابعة لفتح مسؤولة ا ال لت 
5 عن مقتل إسرائيليين. 0/4/4 فقد والديه وهو الأسر. 

محكوم بالسجن خمسة مؤبدات وأربعين سنة. 
الأسير روحي مشتهى الأسيرفخري عبد الله البرغوثي 


أحد قادة حماس. شارك 4# تأسيس الجهاز من رام الله. اعتقل ذخ 1908/7/09 


العسكري للحركة: اعتقل قبل عشرين عاما. 
محكوم بالسجن مدى الحياة. 


حتروج 


الأسيرة أحلام التميمي الأسير سعيد وجيه العتية 

متهمة بالمشاركة مع الاستشهادي عز الدين من مدينة نابلس. اعتقل 2 151717/107/95, 
المصري 2# تنفيذ عملية مطعم سبارو. حيث أعزب. 

قتل ١1‏ صهيونيا. 

محكومة بالسجن المؤبد إحدى عشرة مرة. 
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راون دول 


وجه أوروبا الأمريكي 2 مؤتمرات «دعم فلسطين () 


تحركت أوروبا تحركاً ملحوظاً 4 الشهور 

الأخيرة جعلها تبدو 2 موضع أخذ الدور 
الأمريكي أو مزاحمته على الساحة الفلسطينية 
والعربية؛ ففرنسا تحتضن تجديد العلاقة مع 
سورية وتأسيس اتحاد المتوسطء وألمانيا تنجز باسم 
الأمم المتحدة وساطة تبادل الأسرى وتستضيف 
مؤتمر برلين؛ والاتحاد الأوروبي كان هو أبرز 
المشاركين فيما سُمّي مؤتمر المستثمرين # بيت 
لحم قبل بضعة أسابيع. 
ما الذي طرأ على السياسة الأوروبية؛ فهل أصبحت 
أنشط من ذي قبل فحسب أم بدأ الإعداد لتغيير 
4 بعض محاورها على الأقل؟ 


سياسة «فرض الأمر الواقع, 
اتفاق التهدئة الأخير حلقة ‏ مسلسل يشهد على 
أن ما كان يتردّد باستمرار عن أن الإسرائيليين 
يفرضون سياسة الأمر الواقع؛ قد انقلب إلى أن 
المقاومة الفلسطينية (واللبنانية.. وأخواتهما) 
أصبحت تفرض الأمر الواقع مرة بعد أخرى2, 
وهو ما بلغ ذروته # اتفاق التهدئة وكسر الحصار 
الآن؛ مثلما ذروة سابقة عند فوز حماس * 
الانتخابات التشريعية ف الضفة والقطاع قبل 
أكثر من عامين. لم يكن الساسة الغربيون 
يتوقعون ذلك الفوز ف حينه؛ فدعموا شفافية 
الانتخابات ومجراهاء وهم يرصدون الآن أيضا أن 
كل الوسائل التي اتٌبعت وما زالت تُتبع؛ عبر حصار 
إجرامي على قطاع غزة: لم تؤد إلى تحقيق الهدف 
منهاء لا سيما على صعيد علاقة الإرادة المشتركة 
والأهداف المشتركة ما بين حماس (وفصائل 
المقاومة الأخرى) وشعب فلسطين: فهي تتنامى 
وتزداد ثباتاً وتزيد المتابعين الغربيين لها اتزعاجاً 
وذهولاً! 
يزيد على ذلك أن حركة المقاومة الإسلامية لم 
تكن فقط قادرة على أداء واجباتها الداخلية على 
الصعيد الشعبي -مع عدم التهوين من شأن 
حجم المعاناة-؛ بل أثبتت قدرتها على تنفين مهام 
وسياسات خارجية: وهذا وسط ظروف لم تواجه 
أي حكومة أخرى من قبل. 


بون /نبيل شبيب 


حتى على افتراض أن الاتحاد الأوروبي لم يكن 
راغباً 2 أن ينعقد اتفاق التهدئة على النحو الذي 
أمكن الوصول إليه؛ لم يكن يملك أمام الواقع 
الجديد سوى الإعلان رسمياً عن تأييده؛ كما 
جاء على لسان مفوض الشؤون الخارجية خافيير 
سولانا. ولكن لا ينيغي هنا إغفال أن الاتحاد 
الأوروبي لم يعمد بالمقابل إلى «تهدئة» موقفه 
العدائي تجاه حماس؛ وإعادة النظر # ممارساته 
عبر المشاركة الفاعلة # الحصار حول قطاع غزة 
وأهله. 

سياسة أخفقت 
المفاوضات المنبثقة عن مؤتمر أنابوليس جارية.. 
جولة بعد جولة: طوال الشهور الماضية منن انعقاد 
المؤتمر؛ مثلما كانت المفاوضات الم عن أوسلو 
تجري» جولة بعد جولة؛ من بضعة عشر عاماًء 
والنتيجة بعد كل جولة؛ هي الإعلان عن عدم 
الوصول إلى شيء؛ وعن موعد جولة تالية لا 
توصل إلى شيء. 
ليس هذا غائباً عن الأوروبيين» ولكن سياستهم 
تجاه قضية فلسطين والمنطقة لا تقوم على 
«منطق سياسيء يُفترض أن يدفع ف هذه الحالة 
إلى البحث عن سر الخلل؛ وبالتالي عن وسيلة 
بديلة عن هذه الوسيلة العقيمة؛ إِنّما من الواضح 
أنه لا يوجد بدائل ما دام الهدف الغربي ‏ إطار 
قضية فلسطين ثابتاً 2 اتجاه ا لتصفية على حساب 
أصحاب القضية نفسهاء وهذا ما يفِسّر استمرار 
ضع الدعم المالي والسياسي لوسيلة عقيمة. 
وحيثما تتجاوز النظرة الأوروبية حدود ما 
يفرضه هدف سياسي بغض النظر عن عدالته؛ 
ويجري البحث عن «حلٌ» اللأزمة وفق ما يوضع 
من عناوين للمواقف والجهود الأوروبية» يظهر 
الاقتناع المنطقي بأن استثناء حماس دولياً من 
الاتصالات والمفاوضات لا يؤدّي إلى نتيجة: لا 
سلبية ولا إيجابية.. إذ (لا يمكن تحقيق تقدم 
الحوار؛ دون أن يشمل حماس؛ ولا يمكن حل 
الأزمة بمعزل عن أحد الأطراف المهمّة فيها 
كحماس.. وسياسة العزل والحصار أقامت سداً 
4 وجه تحقيق أي تقدم) على حد تعبير الأستاذة 


الجامعية المتخصصة ف العلوم السياسية إيزابيل 
شيفر؛ على هامش مؤتمر برلين الأخير. 
وتنشط الديبلوماسية الأوروبية الآن مثلما 
نشطت # كل فترة ركود التحرك الأمريكي أثناء 
معركة انتخابية: ولكن المجموعة الأوروبية تريد 
التحرّك على ساحة ١‏ ة دون أن تغادر الموقع 
الذي تتشبّث به منند نشأت القضية؛ ولا تجد سوى 
مدخل أوسلو منفناً فلسطينياً إلى ذلك ولهذا 
نجد التركيز عليه يتكرر رغم الإخفاق المتكرر كما 
اتضح مجدداً فيما سمّي مؤتمر المستثمرين بذ 
بيت لحم؛ ثم «مؤتمر الشرق الأوسطء 4 برلين» 
ثم د المؤتمر التأسيسي للاتحاد من أجل المتوسط 
باريس. 

الوجه الآخر للتشيّث الأوروبي بالإخفاق المتكرر 
هو ما يتجنّى أن مدخل أوسلو بال منظور الأوروبي 
(والغربي عموماً) هو مدخل دعم مالي مدروس 
الأمن قمعي فقد مفعوله؛ ولم يعد فيه -إن وجد 
سابقاً- دعم يستحق الذكر لتحسين الأوضاع 
المعيشية الث والاقتصادية العامة. 

القد خصّص الاتحاد الأوروبي مئات الملايين لدعم 
الفلسطينيين ف المناطق المحتلة؛ تحت مختلف 
المسميات: وكما كان الحال # السنوات الماضية» 
يأتي الدعم الآن من أجل «تطوير الجهاز الأمني 
والقضائي2» لحكومة فياض؛: مع تثبيت هذا 
العنوان بوضوح!.. المهم تمكين الأجهزة الأمنية 
من أداء المطلوب منها لخنق المقاومة: وهنا يتكرّر 
الحديث عن ضرورة تأمين الشروط الأولية (أمن 
وقضاء) لقيام الدولة كي تقوم أصلاًء وقد عبّر 
عن ذلك خافيير سولانا بقوله؛ لا بد من بإقامة 
الأسس قبل السقف». 

على أن تكرار ما كان # السنوات الماضية يعني 
ببساطة أن كل ما بذل غربياً لتأمين تحقيق هذا 
الهدف عبر الأأجهزة المذكورة؛ تحت سيطرة حكومة 
عباس - فياض #* الضفة الغربية» ومن قبل 2 
فترة انفراد منظمة فتح أو الجناح المهيمن عليها 
بالسيطرة على السلطة؛ ف الضفة والقطاع معاً.. 
جميع ذلك لم يكن كافياء فيستمرٌ ضخ الدعم 
المالي ‏ برميل بلا قعر كما يقال؛ ما دامت الدول 


فون دولية 


الغربية: بما فيها الأوروبية؛ لا تريد أن «تخاطر, 
بقيام دولة فلسطينية؛ مهما كانت شكلية ومقيدة» 
قبل ضمان أن تكون بنيتها الهيكلية من اللحظة 
الأولى تحت سيطرة الجهة التي تمثل السياسة 
الغربية» وسيان بعد ذلك ما يُصنع بالإرادة 
الشعبية عبر صناديق الاقتراع وبدونها. 


عزف أوروبي للحن أمريكي 


مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية 
الفلسطينية؛ ومع استحالة المضي طويلاً خ 
تعطيل الحوار الفلسطيني - الفلسطيني؛ ظهر 
مؤتمر برلين أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ما زالت كما كانت مصدر سياسة العدوان المنحازة 
على كل صعيد؛ وتجد لتمرير سياستها الركائز 
الضرورية # الساحة الفلسطينية والعربية. 
وليس أمراً بسيطاً أن يعلن الأمين العام لجامعة 
الدول العربية عمرو موسى *# برلين بشكل 
صريح وواضح أن على اللجنة الرباعية أن تلغي 
(الفيتو) الذي تفرضه على الحوار الفلسطيني 
- الفلسطيني؛ مشيراً بذلك إلى ما هُرف بمبادرة 
/ 1 حتى الآن. 

هذه المطالبة العلنية تعني أن إخفاق الجهود 
المبذولة للشروع ف الحوارء إنما يعود إلى أن ما 
يجري وراء الكواليس 2 الوقت الحاضرء يتركز 
على أن صاحب المبادرة ينتظر «موافقة: دولية» 
وعلى وجه التحديد أمريكية: 4 شأن فلسطيني 
محض؛ لا يتجاوز حدود الحوار المشترك! 

وهذه صورة لا تكشف فقط عمًا يمكن أن تكون 
عليه «الدويلة» التي يجري الحديث عنها وسطا 


ضباب رؤية بوش الابن؛ بل تكشف 2 الوقت 
نفسه عن أن التخلص من الارتباط التبعي 
بالقوى الدولية؛ هو الحاجز الأساسي الذي لا 
بد للمسيرة الفلسطينية أن تتجاوزه؛ كي تكون 
مسيرة مشتركة فعلاً؛ أو مسيرة وحدة وطنية؛ أو 
مسيرة «استراتيجية المقاومة»» أو تحت أي عنوان 
آخر؛ سيان ما هو فالمهم المضمون. 

ومن الطبيعي أن تسعى الدولة الأمريكية المعادية 
ألا يفلت الأمر من يديها على هذا الصعيد بالذات» 
ولهذا يأتي الردٌ على كلام عمرو موسى سريعاً 
على لسان وزيرة الخارجية الأمريكية رايس» التي 
كرّرت 2 مؤتمر برلين ذكر ما تعتبره «شروط 
الأسرة الدولية» قبل أي تواصل مع حماس! 
وبقيت «حماس» هي االطرف ا لحاضر الغائب؛ وبقي 
الحوار والتواصل مع حماس هو النقطة الأهم ب 
جدول الأعمال الخالي من ذكرها؛ فبقي التناقض 
.4 السياسة الأوروبية على صعيد قضية فلسطين؛ 
وسيبقى ما دامت الدول الأوروبية لا تحسم أمر 
الاستقلال بسياستها عن سياسة الولايات المتحدة 
الأمريكية. وقد استبقت المستشارة الألماتية ميركل 
-مضيفة مؤتمر برلين- الحديث والمشاورات فيه 
بعد أن بدت المؤشرات لهيمنة نقطة جدول الأعمال 
المحذوفة عليه؛ فتحدثت ف افتتاح المؤتمر عن تلك 
الشروط الأمريكية ذاتهاء واعتبرتها الأساس الذي 
لا يمكن إسقاطه من الحسابات السياسية. 

لم يتبدّل الموقف الأوروبي؛ وإن تباين -كما كان 
متبايناً 2 الماضي- من حيث الوسائل أو أسلوب 
التعبير عن الموقف الأمريكي؛ وأكثر ما اتعكس 
ذلك كان # مؤتمر تأسيس ما يسمّى «الاتحاد من 
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أجل المتوسط». فقد كان واضحاً أن العنصر الأبرز 
الاحتفال بتأسيسه بباريس هو محاولة إعطاء 
دفعة أوروبية بزعامة فرنسية للتسويات السلمية. 
ونيس صحيحاً حَماماً القولإإن الديبلوماسية 
الفرنسية نشطت بسبب الشلل السياسي الأمريكي 
الناجم -مؤقتاً- عن ظروف معركة انتخابات 
الرئاسة. 
الواقع أن الرئيس بوش الابن؛ ومن ورائه حزب 
الجمهوريين؛ لم يكن ب فترة رشلل سياسي» على 
الساحة الفلسطينية تحديداء بل لم يوفر جهدا 
من أجل تحقيق أي كسب جديد عبرهاء ليعوض 
ولو قليلاً عن هبوط أسهمه وأسهم المحافظين 
الجدد؛ بسبب الحروب ونفقاتها وعسكرة الهيمنة 
وإخفاقها. وليس مجهولاً أن الزيارات والاتصالات 
الشهور الماضية كانت بكثافة غير 
مسبوقة خلال سنوات عديدة سابقة. 
للشلل أسبابه الأخرى المعروفة والكامنة ‏ أن 
الانحياز الأمريكي بات مكشوفاً وعنيفاً أكثر 
مما يتبغي؛ فلم يعد سهلاً على الهيكل السياسي 
الفلسطيني والعربي؛ تمرير ما ترسمه خرائط 
طريق الانحياز العدواني: مرة بعد مرة؛ وهنا 
لا يظهر الرئيس الفرنسي ساركوزي 4 موقع 
السياسي البديل؛ ولا تظهر جهوده ب موقع الحل 
البديل: بل هو الوجه البديل فحسب؛ لسياسات 
غربية المضمون:؛ كانت أمريكية الإخراج باستمرار» 
وكانت تجري بين الحين والحين تجربة إخراجها 
أوروبياً أو فرنسياً او ألمانياً أو تحت عنوان تشكيلة 
دولية ما. 
وقد كان مما يلفت النظر #4 مؤتمر تأسيس 
الاتحاد من أجل المتوسط: أن احتضان سوريا 
مجدداً يستهدف أمرين؛ أولهما كسر ما يوصف 
بمحور إيران - سورية - المقاومة؛ وثانيهما عزل 
المسار الفلسطيني - الإسرائيلي عن المسار العربي 
الوحيد الذي بقي مفتوحاً منذ مؤتمر مدريد 
قل 
ولكن على النقيض مما شهدته فترة زمنية طويلة 
من تاريخ القضية وأحداثها؛ أصبحت الخطوات 
السياسية وغير السياسية؛ من جانب القوى 
تجد نفسها مرة بعد مرة: أمام 
واقع جديد؛ تصنعه قوى المقاومة محلياًء ويؤكد 
أن حصيلته ستستقر خ نهاية المطاف؛ وستكون هي 
البديل الراسخ عن واقع التهويد عبر بناء المزيد 
من المستعمرات على الأرض الفلسطينية. 


الأوروبية والدوا 
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أجهزة عباس - فياض مستمرة ك ملاحقة المقاومين 
وأمن السلطة يمهّد الطريق أمام القوات الخاصة الصهيونية 


بشقيها المدني والأمني من ممارسات على 
الأرض بحق فصائل العمل الوطني والإسلامي؛ 
وتحديداً بحق عناصر حركتي المقاومة الإسلامية 
(حماس) والجهاد الإسلامي 4 الضفة الغربية: 
يؤكد بما لا يدع مجالاً للشك عدم جدية طرف 
السلطة؛ والذي تمثله حركة فتح» #2 تنفين 
الدعوة التي وجهها الرئيس الفلسطيني محمود 
عياس (أبو مازن) للحوار الداخلي؛ وإعادة اللحمة 
الوطنية بين أبناء الشعب الفلسطيني. 
فلم تتوقف ممارسات الأجهزة الأمنية بحق فصائل 
المقاومة بعد الإعلان عن الدعوة أوائل حزيران/ 
يونيو المنصرم؛ حيث تواصل ملاحقة واعتقال 
عناصرها والزج بهم سجونها والتحقيق معهم 
وتعريضهم لصنوف شتى من التعذيب؛ الأمر 
الذي يمكن اعتباره دليلاً على عدم النية الجادة 
والصادقة ني عودة الحوار: ومؤشراً سلبياً لا يتوافق 
مع الجهود والآمال لعودة الوحدة الوطنية؛ كما 
قالت حركة حماس. 
فقد أشارت إحصائية عمّمتها الحركة مؤخراً 
إلى أن أجهزة أمن السلطة اعتقلت ما لا يقل عن 
مئة من أنصارها وكوادرها ب مختلف محافظات 
الضفة الغربية؛ «بل إن معظم الذين تم الإفراج 
عنهم بموجب توصية من الرئيس عباس كيادرة 
حسن نية لتلطيف الأجواء الممهدة للحوار أعيد 
اختطافهم مجدداً. وتعرضوا لشتى أنواع التعذيب 
والابتزاز النفسي والجسدي من قبل المحققين» 
وخاصة ‏ جهازي الوقائي والمخابرات العامة 
كما طلب منهم إعادة كتابة إفاداتهم وسؤالهم عن 
ممارسة أنشطة جديدة لصالح حركة حماس». 


ممارسات قديمة.. جديدة 
هذا بالإضافة إلى اعتقال العديد من الشخصيات 
الاعتبارية» ومنهم على سبيل المثال لا الحصر 
محمد الحلايقة زوج النائب ف المجلس التشريعي 
عن محافظة الخليل سميرة الحلايقة» ورئيس 
بلدية السموع جمال أبو الجدايل؛ وعمار المصري 


زوج خلود المصري نائب رئيس بلدية نابلس 
(معتقلان حاليا #خ سجون إسرائيل)» وأئمة 
مساجد ودعاة ورجال إصلاح ورؤساء جمعيات 
خيرية ومجتمعية. 

كما واصلت السلطة اعتقال الأسرى المحررين من 
سجون الاحتلال الإسرائيلي فور خروجهم منهاء 
حتى وصل الأمر انتظار البعض أمام الحاجز 
الاحتلالي واعتقاله فور تجاوزه قبل لقاء ذويه؛» 
كما حدث مع فراس مسمار من نابلس. 

ورغم الهدوء الإعلامي المتبادل الذي رافق دعوة 
الرئيس عباس ورد الأستاذ إسماعيل هنية رئيس 
وزراء حكومة الوحدة الوطنية؛ إلا أن ممارسات 
الأجهزة الأمنية بحق الإعلاميين المحسوبين 
على الاتجاه الإسلامي لم تتوقف: فقد واصلت 
عملية استدعاء واعتقال الصحفيين» كما حدث 
مع مصطفى صبري ومحمد عذبة من قلقيلية؛ 
وطارق شهاب من طولكرم؛ ووضاح عيد من 
نابلس. كما تزامن هذا مع استمرار منع صحيفتي 
«فلسطين, ود«الرسالة» من التوزيع 4 الضفة: 
وكذلك التضييق على بقية الجسم الصحفي 
ومنعهم من العمل بحرية ونشر الأخبار والتقارير 
المتعلقة بممارسات السلطة. 

كما تمنع الأجهزة الأمنية حركة حماس من تنظيم 
أية فعالية مهما كانت: وتواصل مداهمة ما تبقى 
من مؤسساتها وملاحقة العاملين فيها ومصادرة 
أجهزة الكمبيوتر والوثائق والمستندات» كما حدث 
مؤخراً 2 المدرسة الإسلامية الثانوية» وجمعية 
«إقرأء لتحفيظ القرآن الكريم 2 نابلس. 


منع الترشح 

طالت مضايقات السلطة وأجهزتها المختلفة 
الجمعيات الأهلية الأخرى؛ والحيلولة دون عقدها 
لانتخابات هيئاتها الإدارية؛ ومنع المحسوبين أو 
المقربين من الحركة الإسلامية من الترشح,» 
كما حصل مع جميعة الاتحاد النسائي ع نابلس» 
حيث رفضت وزارة الداخلية قبول ترشح خمس 
سيدات من المحسوبات على الاتجاه الإسلامي 


رغم استيفائهن الشروط المطلوبة للترشح؛ بما 
.4 ذلك تسديد الرسوم والالتزام بالنظام الداخلي 
ففي كتاب من مدير عام مكتب وزيرالداخلية 
بنابلس إلى رئيسة جمعية الاتحاد النسائي؛ جاء 
فيه أن لجنة مشكلة برئاسة الوزارة وعضوية كل 
من جهازي المخابرات العامة والأمن الوقائي قد 
وافقت على اعتماد ١١‏ مرشحة فقط من أصل 15 
مرشحة؛: حيث تم شطب أسماء خمس مرشحات: 
بما يعني فوز المرشحات الموافق عليهن بالتزكية 
بدون انتخابات وتنافس حر بين المرشحات. 

وأبدى المركزا لفلسطيني لحقوق الإنساناستهجانه 
من تدخل الوزارة والأجهزة الأمنية ‏ الشؤون 
الانتخابية لجمعية الاتحادء مطالباً إياها بالكف 
عن التدخل # شؤون المنظمات الأهلية واحترام 
الحق خ تكوين الجمعيات المكفول بموجب القانون 
الأساسي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. 


موقف حماس 

تلك الممارسات دفعت حركة حماس إلى إصدار 
بيانات عدةء استهجنت فيها تناقض أقوال رئيس 
السلطة وممارسات عناصره الأمنية التي تعمق 
الشرخ والانقسام على الساحة. فبعد ١١‏ يوماً 
على الدعوة أصدرت الحركة بياناً أمربت فيه من 
استغرابها من استمرار اعتقال عناصرها وأبنائها 
الضفة داعية عباس لإثبات مصداقيته وجديته 
بالتوجه للحوار من خلال إصدار تعليماته 
الفورية:؛ والتي لا تقبل التأويل والتأجيل؛ لإطلاق 
سراح الأسرى السياسيين. 

وبعد مرور شهر على دعوة الرئيس؛ أصدرت 
حماس بيانا ثانيا أكدت فيه أن استمرار نهج أجهزة 
السلطة المدنية # إقصاء الموظفين المحسوبين 
عليهاء ومواصلة أجهزتها الأمنية ك4 اعتقال 
واختطاف المناصرين لها وتعريضهم لصنوف 
شتى من التعذيب والشبح؛ يجدد التأكيد على عدم 
وجود نية صادقة للبدء بالحوارء وأن الدعوة التي 
وجهها الرئيس كانت للاستهلاك الإعلامي فقط. 


وجددت الحركة دعوتها للرئيس والقائمين على 
تلك التشكيلات مراجعة هذا السلوك؛ والعمل على 
دفع النشاط الإيجابي داخل المجتمع الفلسطيني 
الذي يخدم أجواء المصالحة والوفاق والهدوء. 


الجهاد الإسلامي 
من جهة أخرى: تركزت حملة الاعتقالات التي 
تشنها الأجهزة الأمنية ب محافظات شمال الضفة 
الغربية» وتحديدا # مدينتي جنين وطوباس؛ على 
عناصر حركة الجهاد الإسلامي وذراعها العسكرية 
«سرايا القدس». 
«فللشهر الثاني على التوالي تتواصل عمليات 
الملاحقة والمطاردة التي تقوم بها أجهزة السلطة 
بحق قادتنا وكوادرناء حتى باتت الاعتقالات 
والاستدعاءات والمطاردات السا ة لإخواننا وأبناء 
حركتنا الشغل الشاغل لأجهزة الأمن؛ ولا يخلو 
يوم من عملية اعتقال أو مطاردة». بحسب بيان 
أصدرته حركة الجهاد الإسلامي. 
وذكرت من الأسماء عبد اللّه بشارات أمير الرابطة 
الإسلامية 4 جامعة النجاح الوطنية بنابلس 
والمعتقل 4 سجن جنيد؛ وقصي صوافطة من 
طوباس والذي تم نقله إلى سجن أريحا. 
وقالت الحركة إن الأجهزة الأمنية حاولت مرات 


عديدة اعتقال علاء أبو 
الرب قائد دسرايا القدس» 
الضفة: وحدث 3 
إحدى المحاولات اشتباك 
مسلح بينه وبين أفراد 
الأمن الفلسطيني؛ حينما 
حوصر ف إحدى البنايات» 
وتمكن من الإفلات» 
لكن الوحدات الخاصة 
الصهيونية أكملت الدور 
وتصيت اله كميناً خاض 
خلاله اشتباكاً بطولياًء 
قبل أن يصاب ويتمكن من 
الاتسحاب. 
وجاء ف البيان «لم تكن 
هذه هي الحادثة الأولى» 
فقد سبقتها عشرات 
الاعتقالات والملاحقات 
انيومية» فقبلها اعتدت 
الأجهزة الأمنية على 
المشاركين 4 تشييع جنازة الشهيد محمد ضراغمه 
من أبناء الحركة؛ واعتقلت ليلتها العشرات من 
المشيعين من عناصر الجهاد». 
ودعت الحركة تلك الأجهزة إلى التوقف فوراً 
عن تلك الحملات والإفراج عن جميع الأسرى 
من سجونهاء مجددة رفضها المطلق لكافة أشكال 
الاعتقال السياسي على خلفية الانتماء الفصائلي 
والتنظيمي: كون ذلك يصب 4 مصلحة العدو 
الصهيوني. 
واعتبرت الحركة أن الملاحقة والتنكيل يعناصر 
الحركة «يأتي استكمالاً للمخطط الصهيوني ‏ 
ملاحقة كوادرها» مؤكدةٌ أن «جهازي المخابرات 
والوقائي + رام الله يقومان بالتنسيق مع الكيان 
الصهيوني بشكل مباشر عبر ملاحقة المقاومين 
ومطاردتهم واغتيالهم». 


مآرب واضحة 
ظل كل هذه المجريات لا يعجز أحد عن تفسير 
المآرب التي يرمي إليها فريق رام الله والتي تتمثل 
محاولات للتغطية على الفشل الذريع الذي مني 
به على كافة الأصعدة: والتقليل من حجم النجاح 
الذي حققه فريق المقاومة بقيادة حماس.. وهو 
هدف تلتقي عليه أطراف عدة هي الأطراف ذاتها 
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التي جمعها الهدف المشترك لإحباط محاولات 
حماس التغريد خارج سرب السياسة الدولية 
الظالمة. 

ومن هنا ينبغي التنبه إلى حقيقة مفادها أن 
القبول المتأخر بالحوار من قبل رئيس السلطة 
يشير بوضوح إلى المسؤولية عن تعطيل هذا الحوار 
منن ما يقرب من ثلاثين شهراًء وأن المسؤولية 
الأدبية الجسيمة المترتبة على تعطيل الحوار وما 
نتج عن ذلك من انقسام وفرقة طيلة هذه المدة 
يتحمل وزرها رئيس السلطة والفريق المحيط به 
الذين عملوا جاهدين لوضع العراقيل يخ وجه 
حماس وإقشالهاء وتعاونوا بتفان مع الجهود 
الدولية الرامية 
رؤية جديدة وسياسة أخرى مغايرة: تعتمد التحرر 
من قيود واشتراطات السياسة الدولية الظالمة 


والمنحازة كليا تلعدونا المحتل لأرضنا. 


يض جهود حماس آذ تدشين 


وبناءً على ما تقدم؛ فإننا نفهم الدعوة إلى الحوار 
والدخول فيه على ضوء التجربة القاسية والأليمة 
التي مرت بها حماس من ملاحقة وقتل واختطاف 
وتضييق: لا يعدو كونه شكلاً آخر من أشكال 
المواجهة معها. فإذا كان الحصار والمقاطعة والمناكفة 
تستهدف إفشال حماس وإزاحتها بالجملة؛ فإن فتح 
باب الحوار معها بعد ثباتها وتألقها 4 مواجهة كل 
ألوان العنت والتضييق يهدف إلى التقليل من ذلك 
الألق الرائع الذي سطرته باقتدار؛ وإذا كان التواطؤ 
مع الحملة الدولية الشرسة الموجهة لحماس 
يستهدف إجهاض رؤيتها قبل أن ترى النورء فإن 
التعاطي مع موضوع الحوار بعد فشل تلك الحملة 
المسعورة يهدف لطمس أكبر قدر ممكن من المنارات 
التي أشعلتها حماس ونالت استحسان الكثيرين؛ 
وهكذا تبدو دعاوى الحوار الماكرة مع حماس بمثابة 
تكريس لواقع المواجهة المعتمد ضدهاء وإن اختلف 
شكل هذه المواجهة بعد إلباسها ثوب الحوار. 
ثبات حماس وصبرها الملفت 
ةالماضية؛ قد بدأت نتائجه 
الإيجابية بالظهور؛ فتغيير الخصوم لسياساتهم 
ومواقفهم يعتبر بشارة وإرهاصاً ومقدمة لتغيرات 
ثيرة تلوح 3 الأفق؛ وتشي بالكثير من الأمل 2 
تجاوز المحنة الأليمة التي ألمت بشعبناء حتى ولو 
بقيت أمامه أشواط ليست بالقصيرة حتى ينعم 
بالأمن والأمان اللذين يستحقهما.ه 
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كواليس زيارة أبو مازن لدمشق والحوارات الفلسطينية: 


كان وقع الزيارة الأخيرة للرئيس محمود 

عباس لدمشق الأكثر تأثيراً من بين 
زياراته التي قام بها إلى سوريا منن توليه رئاسة 
السلطة الوطنية الفلسطينية ومنظمة التحرير 
بعد رحيل الرئيس ياسر عرفات. فقد جاءت زيارة 
عباس لدمشق بعد سنوات من الجفاء والحذر 
والانقباض المتبادل بين الإطار الرسمي الفلسطيني 
وسورياء وهو الجفاء الذي لم يثمر إلا مزيداً من 
النتائج السلبية # مسار العلاقات المشتركة بين 
الطرفين. وعليه؛ اكتسبت زيارة عباس إلى دمشق 
بناء على دعوة الأخيرة معنى واضحاًء باعتبارها 
دعوة رسمية: وذلك لتفعيل قرار القمة العربية 
الأخيرة بشأن إعلان صنعاء؛ باعتباره يفتح باب 
الحوار حول كيفية تنفيذ المبادرة اليمنية: بالرغم 
من غياب اللقاء بينه وبين رئيس المكتب السياسي 
لحركة حمامى/ خالد. مشعل كما ,كان : متوقماء 
واقتصار لقاءات أبو مازن الفلسطينية على بعض 
القوى والفصائل خصوصاً منها المنضوية 4 إطار 
منظمة التحريرء والتي لا تعاني 4 الواقع العملي 
أي حالة تباين حقيقية ذات أهمية تذكر مع توجهات 
الرئيس محمود عباس وسياساته إزاء العملية 
التفاوضية مع الجانب الإسرائيلي» سوى بعض 
التحفظات المعروفة والمعلومة والمتعلقة بتحفظات 
الفصائل المذكورة على مسار العملية التفاوضية. 


أفكار تلنقاش 
ويلحظ أيضاً بأن زيارة عباس إلى دمشق؛ جاءت 
بعد تتالي جملة من المواقف السورية التي بدت 
فيها دمشق تحاول أن تلعب دور ايجابياً على صعيد 
تهيئة المناخات لإطلاق العملية الحوارية الداخلية 
بين الأطراف الفلسطينية المعنية؛ وبالدرجة الأولى 
بين حركتي حماس وفتح؛ وعلى هذا الأساس فقد 
استقبل الرئيس بشار الأسد وفدا موسعا من المكتب 
السياسي لحركة حماس برئاسة خالد مشعل قبيل 
وصول محمود عباس إلى دمشق؛ وقد نوقشت 


المراوحة جك المكان 


دمشق / علي بدوان 


خلال اللقاء الورقة التي تقدمت بها حركة حماس 
وما تضمنته من نقاط تسع كأسس لتحقيق الوفاق 
والمصالحة الوطنية ع الساحة الفلسطينية» من 
بينها وحدة الضفة والقطاع؛ واحترام الشرعية 
الفلسطينية؛ واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية» 
وإعادة بناء الأجهزة الأمنية الفلسطينية على أسس 
وطنية ومهنية؛ والالتزام باتفاقات مكة والقاهرة 
ووديعة الوفاق الوطني المتفق عليها بين الفصائل 
جميغها؛ وتشكيل حكومة. توافق وفلني انتقاكية 
وإعادة الأوضاع الفلسطينية كليا إلى ما كانت 
عليه قبل ١4‏ حزيران/ يونيو 2007: 2 ميادرة قيل 
حينها بأن حركة حماس عرضت عبرها أفكاراً 
جديدة لإطلاق قاطرة ا لحوار مع حركة فتح. 

وتبع لقاء الرئيس الأسد بخالد مشعل ووفد المكتب 
السياسي لحركة حماس؛ دعوة فاروق القدومي 
لزيارة دمشق رسمياً بعد غياب ملفت من قبل 
القدومي عن دمشق لمدة سبعة شهور متتالية 
أثير خلالها لغط معين ف الساحة الفلسطينية, 
والسومنا أن القدومي يقف 4# موقع آخر داخل 
الاصطفاف السياسي القائم حالياً داخل حركة 
فتح؛ وهو اصطفاف معقد بات يشكل عبثاً ثقيلاً 
أمام خطوات الرئيس محمود عباس الداخلية بخ 
البيت الفتحاوي؛ كما بات أيضاً يهدد الأوضاع 
الفتحاوية الداخلية بإشكالات لاحقة ‏ حال تم 
عقد دورة جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني 
دون توافق فتحاوي داخلي أولاً؛ وتوافق فلسطيني 
ثانياً. وعلى هذا الأساس وصلت المساعي إلى طريق 
مسدود لترتيب عقد دورة جديدة للمجلس ا لوطني 
(البرمان الفلسطيني الموسع) وفق صيغة ب 
حضرء وذلك # سياق إعادة تشكيل لجنة تنفيذية 
جديدة للمنظمة وتعبئة الفراغ الحاصل داخلها بعد 
وفاة عدد من أعضائها ومقاطعة البعض الأخرء 
وذلك لأسباب تعود بالدرجة الأولى لوجود أطراف 
مؤثرة ومقررة داخل حركة فتح تعارض الأمرالمشار 
إليه. والأطراف المقصودة هي رئيس المجلس ا لوطني 


الفلسطيني سليم الزعنون؛ ومسؤول التنظيم العام 
.4 حركة فتح وعضو اللجنة المركزية للحركة محمد 
راتب غنيم (أبو ماهر)؛ فضلاً عن أمين سر اللجنة 
المركزية للحركة فاروق القدومي (أبو اللطف)» 
كما تعارضها اللجنة القانونية 4 المجلس الوطني 
الفلسطيني (برلمان الداخل والشتات) # رسالتها 
قبل أسابيع مضت للرئيس عباس؛ بعد أن اجتمعت 
.4 مقر المجلس الوطني الفلسطيني 4 العاصمة 
الأردنية؛ بكامل أعضائها؛ وهم ١‏ أب 

سردانة؛ الأساتذة المحامون نهاية السقاء زهير 
الخطيب؛ رئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين» 
محمد الصيفي؛ الدكتور أحمد الخالدي؛ سليمان 
أبو سنينة؛ إبراهيم أبو دقة؛ صبحي عبد القادرء 
ومحمد عيادء وعلى هذا الأساس انتهت مساعي 
عقد دورة جديدة للمجلس الوطني وفق صيغة بمن 
حضر عند حدود رفض اللجنة القانونية ف المجلس 
برئاسة سليم الزعنون. 


ساعة لكل فصيل 
4 هذا السياق؛ تم جدولة لقاءات عباس بدمشق 
مع القوى الفلسطينية التي التقاهاء معنف لكل 
فصيل ساعة زمنية كاملة بالترتيب مساء اليوم 
الأول لزيارته وصباح اليوم التالي» حيث عقد 
القاءات مع الجبهة الشعبية» ونظيرتهاء كما والتقى 
وفد الجبهة الشعبية/القيادة العامة برئاسة 
طلال ناجي وفضل شرورو وعمر الشهابي؛ حيث 
تشير مصادر القيادة العامة بأن قضايا المؤسسات 
الفلسطينية التابعة للمنظمة ف العاصمة السورية 
تصدرت لقاء طلال ناجي مع الرئيس عباس. أما 
وفد حركة الجهاد الإسلامي فكان برئاسة الدكتور 
رمضان عبد الله الأمين العام؛ وزياد نخالة نائب 
الأمين العام: # خطوة مدروسة حملت أكثر من 
دلالة 4 ظل المواقف المعروفة لحركة الجهاد من 
مسألة التهدئة وسعيها لإطلاق الحوار المباشر 
بين حماس وفتح. وعلم من مصادر حركة الجهاد 


الاسلامي بأن الدكتور رمضان شلح طالب الرئيس 
عباس بكل صراحة؛ بوقف مضايقات الأجهزة 
الأمنية للسلطة لقيادات وكوادر حركة الجهاد 
الإسلامي 4 الضفة الغربية» كما جرى لقاء مع 
قيادة منظمة الصاعقة بشخص أمينها العام محمد 
خليفة عضو القيادة القومية لحزب البعث ب 
سورياء ونائبه فرحان أبو الهيجاء أمين سر القيادة 
القطرية للتنظيم الفلسطيني ف الحزب. وأخيراً 
مع جبهة التحرير الفلسطينية حيث تعهد الرئيس 
أبو مازن كما تقول مصادر جبهة التحرير ووفدها 
الذي التقى عباس؛ بحل إشكالية تنظيم جبهة 
التحرير المنقسم إلى جناحين # فلسطين والشتات» 
فتم تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة وإنجاز العمل لحل 
مشكلة جبهة التحرير الفلسطينية. 

من جانب آخرء تشير مصادر مختلفة بأن الرئيس أبو 
مازن أبلغ غالبية القوى التي التقاها بتعثر جولات 
المفاوضات مع الطرف الإسرائيلي والتي تواصلت 
منن مؤتمر أنابوئيس؛ ومشككاً بإمكانية التوصل 
لإعلان مبادئ تدفع الإدارة الأمريكية لإنجازه 
حتى أيلول/سبتمبر القادم؛ ‏ الوقت الذي طالبت 
فيه جميع الفصائل التي التقاها الرئيس أبو مازن 
بضرورة وقف المفاوضات مع (إسرائيل)»؛ وطالب 
غالبيتها بضرورة استئناف الحوار مع «حماس» 
واللقاء مع وفد من المكتب السياسي لحركة حماس 
قبل مغادرته دمشق: كما 4 العمل من أجل الإبقاء 
على معابر غزة مفتوحة أمام التجارة وتدفق السلع 
والبضائع: وكذلك أمام حركة المسافرين. 


«حماسء ودفتح» 
أما مصادر الوفد الفلسطيني الذي رافق عباس 
فردّت عزوف الأخير عن لقاء حركة حماس بأن أبو 
مازن اشترط قبل قدومه إلى دمشق بأنه لن يلتقي 


قادة حماس: إلا بعد الإعلان عن استعدادهم لإعادة 
الأوضاع ‏ غزة إلى ما كانت عليه قبل ١4‏ حزيران/ 
يوينو 00 معتبراً 4 الوقت نفسه بأن الأفكار 
تقدم بها خالد مشعل إلى الرئيس السوري ب 
القائه الأخير معه «لا يختلف عليها فلسطينياء لكن 
المشكلة تكمن ف أنه لا يمكن بدء أي حوار ‏ ظل 
وجود سلطتين وحكومتين». 
أما المصادر الفلسطينية المقابلة؛ فإنها ترى بأن 
دمشق كانت ترغب بلقاء مباشر بين عباس ومشعل» 
وأنها بذلت جهوداً 4 هذا الاتجاه دون أن تتدخل 
مباشرة باعتبارها تقف منتصف المسافة بين 
الفرقاء وعلى مسافة واحدة من الجميع. كما تشير 
المصادر نفسها بأن القاهرة والتداخلات والتدخلات 
الإقليمية عملت على الحد من فعالية وتحديد 
سقف زيارة أبو مازن لدمشق؛ فأقدمت القاهرة 
على إعلانها عن نيتها توجيه دعوات لجميع القوى 
الحضور مائدة حوار فلسطيني فلسطيني موسع 2 
القاهرة الشهر القادم؛ 4 خطوة مدروسة لتحويل 
الأنظار من دمشق التي ترأس القمة العربية إلى 
القاهرة: وهو ما يعبّر عن وضع عربي يفتقد الحد 
الأدنى من التنسيق ويعكس تداخلاته السلبية على 
الحالة القلسطينية: وهو ما تراه أيضاً العديد 
من الفصائل الفلسطينية تكراراً لحوارات سابقة 
ما دام الفيتو الأمريكي مك المنع جسر الهوة 
بين قطبي المعادلة الفلسطينية مستندين إلى 
القول بأن كوندوليزا رايس تبرعت بالقول 4 
مؤتمر برلين لدعم الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
تهاية حزيران/يونيو الماضي «لن تكون هناك 
مصائلحة ورفعا للحظر عن حماس إلا بعد قبولها 
بشروط اللجنة الرباعية وهي الاعتراف بإسرائيل 
وبالاتفاقات الموقعة والتخلي عن الإرهاب». وكان 
رفض وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا رايس 
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لمطالبة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى 
.4 مؤتمر برلين الأطراف الفلسطينية للشروع 
بالحوار أحدث تأكيد على حقيقة الموقف الأمريكي 
الداعي لاستمرار الهوة# البيت الفلسطيني. 
أخيراء إن الحوار الوطني المستحق هو يخ 
حواران» واحد بين فصائل منظمة التحرير ذاتها 
وموضوعه تفعيلها وإعادة صنع القرار فيها على 
قاعدة الشراكة الوطنية كما تؤكد كل القوى داخل 
صفوف المنظمة؛ والثاني حوار بين حركتي فتح 
وحماس؛ والحواران متداخلان بالضرورة. وإذا كان 
الهدف من الحوار الأول هو تعزيز وحدة منظمة 
التحرير على قاعدة الشراكة الوطنية؛ فإن الهدف 
من الحوار الثاني هو إنهاء الانقسام ا لوطني وتعزيز 
الوحدة الوطنية. 
ومن هناء فإن غالبية القوى الفلسطينية بدمشق 
المنضوية 2# إطار تيار المعارضة: وتحديدا 4 إطار 
الجنة المتابعة للمؤتمر الفلسطيني الذي عقدته 
الفصائل والقوى إياها بدمشق بداية العام الجاري؛ 
اعتبرت بأن استكمال اللقاءات البسيطة التي جرت 
بدمشق أثناء زيارة أبو مازن تتطلب جلوس وفدي 
حركة فتح وحماس على طاولة الحوار وعلى أعلى 
مستوى؛: بالرغم من فجوات الخلاف الكبيرة 
بينهماء فالدكتور رمضان عبد الله الأمين العام 
لحركة الجهاد تحدث كذ لقاء مع أبو مازن عن 
ضرورة الحوار بالصيغة المشار إليها. وقال له لا 
مناص من ذلك. 
وبالمحصلة: إن الأمور الآن تبدو صعبة؛ و ضوء 
هذه التعقيدات: تثور الشكوك الكبيرة حول إمكانية 
تنفين أولى خطوات المصالحة؛ فالأمور لم تنضج؛ 
الوقت طويل؛ والوقفة المدققة عند 
الزيارة الأخيرة التي قام بها عباس لدمشق توضح 
مدى التعقيد ‏ الموقفين الفلسطيني والعربي على 
حد سواء. فالرئيس السوري بشار الأسد الذي 
يرأس الدورة الحالية لقمة جامعة الدول العربية 
بذل جهوداً كبيرة لترتيب الحوارات الفلسطينية 
خلية فيما مازالت البيئة السياسية الفلسطينية 
أكثر توتراًء وتجعل الحوار الداخلي أصعب؛ وموعد 
بدئه أبعد» ولم تستطع الإشادة الفلسطينية 
الرسمية بالنتائج الإيجابية لزيارة الرئيس محمود 
عباس السورية؛ وبحرص القيادة السورية على 
الوحدة الوطنية الفلسطينية إخفاء تواضع النتائج 
فلسطينياً من زاوية المراوحة ف المكان بالنسبة 
للحوارات المنشودة. 


36 1 
فلسطين المسلمة-العدد الثامن-آب (أغسطس) 2008م 


بللا 


الحوار الفاسطيني - الفلسطيني بين صدق النوايا وضبابية النصوص 


الم تشهد الساحة الفلسطينية؛ منن طرح 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس مبادرته 
للحوار الوطني الشامل لإنهاء حالة الانقسام 2 
الساحة الفلسطينية شهر حزيران/يونيو الماضي؛ 
أي تطور إيجابي فيما يتعلق بتنفيذ ما دعت إليه 
هذه المبادرة سوى الترحيب من كل الأطراف 
الفلسطينية والعربية: وهو أمر إيجابي رغم أنه لا 
يقدّم ولا يؤخر# تحقيق الهدف من وراء المبادرة. 
وكما لاحظ الجميع؛ فقد بدأت أسهم هذه المبادرة 
التي مضى على إعلانها أكثر من شهر ونصف 
بالهبوط؛ وفقدت قوة دفعهاء وأصبحت 2# حاجة 
إلى جملة من التحركات وربما القرارات» لإعادة 
الحياة إليهاء وخصوصاً أن الأسباب التي جعلت 
طري الخصومة الفلسطينية يحجمان عن البدء 
الحوار أو اتخاذ أي خطوة عملية باتجاه تنفين 
المبادرة بقيت كامنة؛ وإن كان التعمّق أكثر 2 هذه 
الأسباب يقود إلى حقيقة وجود تعقيدات جمّة 
ووجود أطراف ضغط تلعب دوراً حساساً ‏ توجيه 
دفة هذا الحوار. 
فموضوع الحوار الفلسطيني هو أكثر تعقيداً مما 
يظن البعض؛ لأن الصراع الداخلي الفلسطيني 
مرتبط أصلاً بمعطيات يتحكم # كثير منها الجانب 
الصهيوني الذي يؤثرخ الموقف الأمريكي: وبالتالي 
الموقف الدولي والإقليمي العربي المعتدل بالنات» 
وهو ما يضع علامات استفهام حول إمكانية تهيئة 
الأجواء للحوار الداخلي بالرغم من علم الجميع 
بأن لا حل بغير الحوارء وأن الأمر لا بد وأن ينتهي 
بأسرع وقت ممكن؛ لأن الفلسطينيين هم الخاسر 
الوحيد مما جرى وما زال. 


ارتهان للضغوط 
هذه الضغوط جعلت الكثيرين يشيرون بأصابع 
الشك إلى نوايا الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس؛ وخصوصاً بعد رفضه لقاء أي من قادة 
حركة «حماسء ف الداخل أو الخارج؛ دون معرفة 
الأسباب الجوهرية؛ رغم حرص بعض الأطراف 
العربية على ذلك؛ فالقيادة السورية خلال زيارة 
عباس الأخيرة إلى دمشق حرصت على استثمار تلك 


القدس / مها عبد الهادي 


الزيارة 4 خلق أجواء وأرضية صالحة للبناء عليها 
باتجاه المصالحة. وهذا كان واضحاً من تصريحات 
المسؤولين السوريين: ومن قيام الرئيس بشار الأسد 
باستقبال فاروق القدومي؛ وخالد مشعل قبل قدوم 
عباس إلى دمشق؛ # خطوة ترمي لتقريب وجهات 
النظر. ولكن النتيجة كانت إصرار عباس على 
رفضه لقاء أي من قادة حركة «حماس» الذين 
بادروا إلى تقديم رؤيتهم للمصالحة الوطنية إلى 
القيادة السورية: وذلك دون حجة تذكرء وهو ما 
يقود إلى القول بأن أهدافاً أخرى تكمن خلف مبادرة 
عباس على رأسها إلقاء الكرة 4 ملعب حماس؛ وهو 
ما تبين بشكل واضح 2 تصريحات عباس؛ آخرها 
كان تصريحه خ المؤتمر الصحفي مع «رايسء بأن 
الكرة ب ملعب «حماس»؛ ما أثار رحماسء» وجعلها 
تستنكر التصريحات وتقول بأنها لم تتلقّ دعوة 
رسمية للحوار. 

و الخامس من تموز/يوليو الماضي ثقل الكاتب 
شاكر الجوهري معلوما أن دعوة الرئيس 
عباس للمصالحة الوطنية جاءت على خلفية 
نصيحة تلقاها الرئيس من أحد أعضاء اللجنة 
التنفيذية لمنظمة التحرير, بأن يقذف الكرة إلى 
مرمى حماس قائلاً له عضو اللجنة التنفيذية: «إن 
حماس تطاردك بموافقتها على جميع المبادرات التي 
تطرح من عدة أطرافء لإجراء حوار بين الحركتين: 
فلم لا تطرح أنت مبادرة لا تستطيع حماس قبولهاء 
و«تحشرهاء 2 زاوية ضيقة؛ وتظهر أنت 4 مظهر 
الحريص على الوحدة الوطنية الفلسطينية». 

وما يقود كذلك إلى النتيجة نفسها أنه وبعد 
ما يقارب شهراً ونصف الشهر من إعلان عباس 
للمبادرة؛ ما زال الجدل يدور حول تحديد موعد 
البدء الحوار؛ لأنه كلما تأجل هذا الموعد تضاءلت 
فرص نجاح الحوار لأن الطرف المبادر للدعوة إليه 
يستغل الوقت الضائع كي يراكم شروطاً جديدة 
تبعد موعد بدثه أكثر؛ وتضع الطرف الآخر ف 
موقف دفاعي يقوده إلى التشكيك علنا ب دوافع 
الدعوة إليه. 

وهذا يجعل الحوار المنشود يدور # حلقة مفرغة 
إطار إملاءات أمريكية - صهيونية؛ تعلن دون 


مواربة أن حوار الرئاسة الفلسطينية مع ما تصنفه 
بإرهاباًء هو خط أحمر فاصل بين إعادة فرض 
الحصار عليها وبين استمرار التفاوض على ما 
يسمى «عملية السلام». 

وكان رفض وزيرة الخارجية الأمريكية كوندوليزا 
رايس لمطالبة الأمين العام للجامعة العربية عمرو 
موسى؛ 4 مؤتمر برلين أواخر شهر حزيران/يونيو 
الماضيء برفع «الفيتوء الذي تفرضه بلادها على 
الحوار الفلسطيني: أحدث تأكيد على أن هذا الفيتو 
ها يزال سيماً مساطا يهدد الرئاسة الفلسليتية 
وسقفاً سياسياً لأي مبادرة حوار تدعو إليها؛ وحكماً 
مسبقاً بالفشل على الحوار الفلسطيني كما على أي 
وساطة عربية فيه. 


مبادرة تراوح مكانها 

-١‏ رغم أن دعوة الحوار لم تأت من فراغ؛ بل إنها 
تلت ميادرات ودعوات كثيرة ولقاءات سياسية علنية 
وغير معلنة: وكانت هناك دائماً مطالبة بالدعوة 
إلى الحوار الوطني المسؤول وعودة الوحدة الوطنية 
للأرض الفلسطينية؛ إلا أن تجرّد الدعوة من آليات 
اللحراك قد جعلها قادرة على الانطلاق والتحليق» 
بحيث تتحول إلى برنامج مصالحة وطنية يساهم 2 
بنائه جميع الفلسطينيين؛ عبر مؤسساتهم وقواهم 
السياسية؛ وعبر منحهم التأييد والشرعية له من 
خلال انتخابات وطنيه توافقية. 

-1١‏ افتقاد الدعوة إلى خطوات جادة وسريعه لتنفيذ 
«الإعلان الرئاسي»؛ الذي مضى عليه زمن دون أن 
يشهد خطوة عملية ملموسة:؛ تعيد الاعتبار لتلك 
القيمة السياسية التي انتظرها الشعب الفلسطيني 
أولاً والوضع الإقليمي ثانياً؛ بل بدا العكس يبرز 


نبلا 


بفقدان الأمل ‏ الجديد. 

*- الحوار الفلسطيني حوار «ردة فعل»: فالسمة 
التي رافقت الحوار الفلسطيني - الفلسطيني كانت 
عفوية منهج الحوار الذي خاض الفلسطينيون 
غماره أكثر من مرة:ء لتأتي النتائج بشكل آني 
مرضية 4 أحيان كثيرة؛ لكنها للأسف لا تؤسس 
لوضع سياسي مستقر على المدى البعيد. السبب 
يتمثل 3 عفوية منهج الحوارء والذي يتضح 2 
كونه لا يتعذى ردة فعل على توتر داخلي؛ والأصل 
أن يكون الحوار ضرورة ملازمة للعمل السياسي 
حتى 4 حالات التوافق؛ بحكم أن التوافق لا يلغي 
التعددية؛ وبالتالي الاختلاف السياسي. 

؛- مرونة النصوص: فالسمة الغالبة على 
الاتفاقيات الفلسطينية الداخلية كما كان # وثيقتي 
«الوفاق الوطنيء ودمكة»: أن بنودها مرنة بحيث إن 
بنودها تخضع لأكثر من تفسير وفقا لرغبة كل 
تيار سياسي؛ لتكون النتيجة تحول وثيقة الوفاق 
بعد فترة إلى نقطة خالاف من حيث دلالات بنودها 
وآلية تفسيرهاء لتصبح محلاً للحوار. هذا الأمر 
كان واضحاً 4 وثيقة الوفاق الوطني؛ حين أصبحت 
المقاومة الفلسطينية رهن تفسير بند (تركيز 
المقاومة)؛ وي اتفاق مكة حين أصبح الانفتاح على 
العالم رهن تفسير بند (احترام الاتفاقيات). 

ه- التدخلات الخارجية: وهو ما ثراه واضحاً فيما 
جرى # العاصمة الألمانية برلين؛ التي احتضنت 
14 حزيران/يونيو الماضي مؤتمراً للدول المانحة 
لحكومة عباس؛ حيث شهدت الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمر تراشقاً 4 التصريحات كشفت عن سبب 
تعثّر الحوار الفلسطيني لحد الآن؛ وذلك عندما 
وجّه الأمين العام للجامعة العربية السيد عمرو 
موسى قوله إلى أعضاء الرباعية والحضور: «يجب 
رفع الفيتو عن المصالحة بين حركتي فتح وحماس». 
مضيفا أن الجامعة العربية لا توافق على منع 
الحوار؛ وذلك# معرض تعليقه على موقفالمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل؛ التي رحبت بدعوة الرئيس 
عباس للمصالحة الوطنية؛ ولكن شريطة «أن لا 
ينسينا ذلك شروط الرباعية» -على حد قولها- 
(أي مطالبة حركة حماس الاعتراف بالاحتلال؛ 
والاعتراف بالاتفاقيات السياسية الموقعة معه؛ ونزع 
سلاح المقاومة). الأمر الذي دفع وزيرة الخارجية 
الأمريكية كوندوليزا رايس إلى الرد على السيد 
عمرو موسى بالقول: «إن المصالحة بين حركتي فتح 
وحماس؛ يجب أن تتم على أساس مراعاة الاتفاقيات 


السياسية التي وقع عليها الفلسطينيون أنفسهم». 
وازدادت دلاثة. هذه التصريحات وضوحاً عتدما 
جاءت على طاوئلة الدول الماتحة: وهذا ينسجم 
تماماً مع توجهات وزارة الخارجية الصهيونية 
التي تدير حملة دولية مكثفة  7١(‏ دولة): كما 
أشارت صحيفة «معاريف, 5/11: وذلك للحفاظ 
على مقاطعتها لحركة «حماسء بعد اتفاق التهدئة. 
الأمر الذي ينعكس بدوره ضغطاً مباشراً من الدول 
المائحة على الرئيس عباس؛ لجهة ريط المساعدات 
برفض الحوار مع «حماس, إلا إذا التزمت الأخيرة 
بشروط الرباعية. 


مصالح فريق 

وحتى # الجانب الفلسطيني ما زال هناك تيار 
مؤثر بين مستشاري الرئيس عباس يرفض الحوار 
منن اليوم الأول لدعوته للمصالحة الوطنية؛ ظنا 
منه أن المصالحة الوطنية أو الحوار مع حركة 
«حماسء» سيذهب بدالامتيازات» السياسية والمادية 
التي يحظى بها من قبل «الأطراف الدولية 
الصديقة»» رغم انسداد أفق المفاوضات مع الاحتلال 
الصهيوني؛ ومنها التصريحات الإعلامية المتشددة 
والسلبية:المفسرة لدعوةالرئيس للحوار والمصالحة؛ 
والتي جاءت على لسان المستشار نمر حمادء ومسؤول 
ملف المفاوضات صائب عريقات: عندما أعلنا أن دلا 
تغيير .# موقف رئيس السلطة من الحوار» وأن 
التراجع عما أسمياه ببدالانقلاب» لا يزال 530 
واجب التنفين قبل الحوار؛ وهو ما نقله موقع «عرب 
#4 السابع من حزيران/يونيو الماضي؛ وهو أمر 
لم يتحدث عنه عباس ف خطابه. مما يعكس وجود 
تيار فتحاوي رافض للحوار والمصالحة الوطنية» 
وهو تيار تحدث عنه جبريل الرجوب 2# صحيفة 
فلسطين :1/1١‏ بالقول: «إن التيارات الفتحاوية 
الرافضة للحوار مع «حماس»؛ محاصرة ومعزولة» 
وأن المستنقعات التي تغذي هذه التيارات جفت» 
وأي حركة تصعيدية بين «فتح» ودحماس» ستكون 
محرجة لصاحبهاء» مؤكداً على ضرورة الاحتكام 
إلى لغة الحوار. 

وطوال عهده سيطرت هذه المجموعات: التي تدعمها 
الدولة العبرية: على مراكز حساسة 4 حكومة 
عباس. فمنن تولى محمود عباس رئاسة السلطة 
الفلسطينية وساسة الدولة العبرية ينظرون إليه 
على أنه رجل ضعيف لا يستطيع القيام بمهامه 
كرئيس للشعب الفلسطيني؛ وخاصة بعد سيطرة 


«حماسء» على القطاع. فالدولة العبرية تنظر 
إلى أي رئيس للسلطة من خلال قدرته على 
تطبيق الالتزامات الأمنية لاتفاق أوسلوء وخطة 
«خارطة الطريق» والحفاظ على أمنها والقضاء 
على «الإرهاب» الفلسطيني المتعاظم -من وجهة 
انظرها-. 

وجاءت تصريحات شمعون بيرس لتؤكد الرؤية 
الصهيونية حول الرئيس عباس ومدى قدرته على 
تطبيق الالتزامات الأمنية. دولة الاحتلال على 
رغم ارتياحها بتولي عباس رئاسة السلطة واعتباره 
شريكاًء لم تتوقف © يوم من الأيام عن وصفه 
بأوصاف لا تليق به كرئيس؛ وتوجه له من حين إلى 
آخر اتهامات من نوع أنه لا يستطيع السيطرة على 
الشعب الفلسطيني؛ وفرض الأمن والقضاء على 
المنظمات «الإرهابية». 

والدولة العبرية لم ولن تتوقف يوماً عن تعميق 
الانقسام الفلسطيني؛ وستستمر ‏ وصف الرئيس 
عباس بأنه ضعيف ولا يمتلك الشرعية؛ ولن تتوصل 
معه إلى حل من خلال مفاوضات حتى إلى ما لا 
نهاية؛ ولن تكون مرغمة على التوصل لأي اتفاق 
طاما أن لديها الحجج الدائمة على عدم قدرة عباس 
على تنفين الاتفاقيات. 

هذه العوامل جميعاً جعلت الحوار الوطني يراوح 
مكانه بين الفلسطينيين؛ وجعلت الانقسام الحاصل 
آخناً 4 التوسع سياسياً وجغرافياً بشكل كبير, لأن 
هذا الحوار أصلاً ما زال بحاجة لرفع «الفيتى 
الأمريكي؛ والعديد من الأطراف الإقليمية المرتبطة 
بالطرف الأمريكي؛ والتي ترى أنه من غير الممكن 
انطلاق هذا الحوارء دون تطويع «حماسء قبولها 
لل يسمى بشروط الرباعية الدولية والتزامها 
بالاتفاقيات السابقة. وانطلاقة جدية لهذا الحوارء 
تعني أن تكون السلطة الفلسطينية: جاهزة لتحمل 
تبعيات هذا الحوار الوطني الفلسطيني؛ وخاصة أن 
السلطة الفلسطينية # أغلب موازنتها تعتمد على 
المساعدات الخار. وهذه المساعدات هي التي 
تسيّر عمل الكثير من مؤسسات وأجهزة السلطة. 
والاتفاق مع رحماسء وفصائل المقاومة الفلسطينية 
الأخرى على ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني؛ 
وتشكيل حكومة وحدة وطنية؛ وبدون رفع الفيتو 
الأمريكي؛ قد يعني فرض حصار شامل على غرار 
الحصار المفروض على الفلسطينيين * غزة؛ وقطع 
للمساعدات الدولية؛ وتقييد حركة وتنقل وسفر 
رجالات السلطة؛ وسحب كافة الامتيازات منهم.ه 


فلسطين / عدنان أبو عامر 


مستقبل التهدئة بين قوى المقاومة الفلسطينية: 
لاسيما حركة حماس؛ والدولة العبرية وعلى 
رأسها الجيش الصهيوني» الذي أجرى مؤخراً 
أكبر تدرنِبات ومناورات فشكرية منت .50 غاماً: 
والحقيقة أن التهدئة بين الجانبين ليست 
مرتبطة بهما وحدهما فقطء بل إن هناك ملفات 
شائكة ومعقدة أقرب ما تكون للانفجار 2 هذه 
المنطقة المشتعلة دائماء وبالتالي ستؤثر بالسلب 
حتماً -على الأرجح- على طبيعة التهدئة إياها 
وشكلها. 


نظرة إسرائيلية إلى التهدئة 
الرأي السائد # الكيان الصهيوني اليوم: وعلى 
مختلف المستويات؛ لاسيما الأمنية والعسكرية» 
يجمع على أن التهدثة الحالية ليست سوى 
انعطافة يسيرة اضطرارية ‏ طريق المواجهة 
الدامية بين حماس و(إسرائيل)؛ وبالتالي فلا 
مفر من توجيه ضربة عسكرية قاصمة لحركة 
حماس # قطاع غزة؛ لاعتبارات كثيرة؛ سياسية 
وعسكرية وأمنية: وإن شئتم استراتيجية؛ وهي 


أولاً:4 ظل التحدي الذي يعلنه الجناح العسكري 
لحركة ‏ خماس, <كتاكب ١‏ القسام- صباح امساء 
للمؤسسة العسكرية الإسرائيلية: وما تتفتق عنه 
قرائح المقاومين من تصنيع وتطوير متسارعين 


وكان آخرها إجبار مروحية إسرائيلية ب سماء 
غزة على ا لهبوط الاضطراري؛ هي وسائل بدائية 
نعم؛ لكنها ليست عبثية بحال من الأحوال. 
ثانياً. «الحماسء» الإسرائيلي لضرب حماس 
يأتي من اعتبارات سياسية؛ فضلاً عن العامل 
العسكري الذي ذكر آنفاً. ويتعلق بضرورة القضاء 
على نموذج «حماس السلطة» لأن بقاء الحركة 
على رأس مشروع سياسي أريد من إنشائه قبل 
٠١‏ عاماً أن يكون وكيلاً أمنياً للاحتلال؛ معناه 
أنها استطاعت قلب السحر على الساحر؛ وهو ما 
يعلنه قادتها بأنهم سيكونون إلى جانب المقاومة, 
يحمونهاء يساندونهاء الأمر الذي وجد ترجمته 
«الأريحية» الميدانية التي تجدها الأجنحة 
العسكرية 4 قطاع غزة. 

وبالتالي؛ فإن التحذيرات الإسرائيلية من حماس 
باتت تتجاوز الخطر المؤقت 4 بضعة صواريخ أو 
مجموعة من المقاتلين المدربين التابعين لحماس 


إلى كونها خطراً استراتيجياً على الدولة: أكثر 
من ذلك فقد صدرت بعض التحذيرات التي ترى 
الحركة خطراً وجودياً عليها. 

ثالثاً: وهنا مربط الفرس -كما يقولون, 
بات الحديث الإسرائيلي مؤخراء وخصوصا 
ما تصدره دوائر البحث والتخطيطء؛ ومراكز 
الاستشارات الاستراتيجية ذا الدولة العبرية: 
يرى أن التقدير الإسرائيلي لحركة حماس لم 
يعد محلياً جغرافياء أو آنياً زمنياً. 

بمعنى أن التحذيرات باتت تتجاوز ا لخطر المؤقت 
4 بضعة صواريخ أو مجموعة من المقاتلين 
المدربين التابعين لحماس؛ (إسرائيل) اليوم 
تتحدث عن حماس كونها خطراً استراتيجياً 
الدولة: أكثر من ذلك صدرت بعض التحذيرات 
التي ترى ف الحركة خطراً وجودياً عليها. 
رابعاً: وهنا الضرورة السياسية التي يفرضها 
ويدفع باتجاهها الإقليم العربي المجاور لحماس 
-دول الطوق هل تذكرون؟- والأمر الذي لم 
يعد سراً أن الرغية الجامحة المتصاعدة التي 
تحيط بزعماء وقادة بعض هذا الإقليم ربما 
تتجاوز الرغبة الإسرائيلية بإزالة حكم حماس 
وإسقاطهاء بل ومحوها عن الوجود! 

وإلا ما الذي يفسر ذلك الصمت الذي يرقى 2 


شزون فلسينية 


بعض مراحله لحد التواطؤ عن المحرقة التي 
ضربت غزة قبل أشهر؟ ولماذا جاءت النخوة 
العربية متأخرة للحديث عن التهدئة حين 
ضربت المقاومة # العمق الإسرائيلي؟ 


مصلحة إسرائيلية! 

.#ضوء تلك المقاربات السياسية والمحاذيرالأمنية 
والتهديدات الإستراتيجية» يرى الكثيرون 
أن (إسرائيل) متجهة نحو حسم المواجهة 
مع حماس عسكرياًء ميدانياً؛ قتالياًء رغم كل 
المخاطر الكامنة؛ ورم كلفة أي ضربة عسكرية 
باتجاه حماس # قطاع غزة: وهو الأمر الذي 
يجد إرهاصاته # الخروقات المتكررة للتهدئة 
من الطرف الإسرائيلي. 


الاستراتيجيون الإسرائيليون الذين واكبوا 
التطور التاريخي للحركة الوطنية الفلسطينية. 
خلا صتها أن الأمل # ردع متبادل بين (إسرائيل) 
وحماس؛ أو تهدئة متواصلة هو مجرد وهم 
ورغم أن ضرب حماس ا غزة-عسكرياً ليس 
حلاً سحرياً. فإن تأجيل تلك الضربة سيتسبب 
بازدياد الوضع خطراً على (إسرائيل)! 

على المدى البعيد و# النطاق العسكري البحت» 
غدا تهديد حماس يأخن أبعاداً جغرافية قد 
تطال الدوئة العبرية كلهاء لاسيما أن الحديث 
عن قصف مستوطنة «سديروت» بالصواريخ غدا 
حدثاً من الماضي البعيد» فدعسقلان اليوم هي 
الهدف المفضل؛ لكن من يضمن ألا تكون بحوزة 
حماس بعد سنوات قليلة صواريخ تطال مدن 
أسدود؛ بئر السبع؛ وربما تل أبيب.. ماذا سيكون 
آنذاك؟ 

وهكنا جاء اتفاق التهدئة غير الموقع مباشرة 
بين حماس و(إسرائيل) بوساطة مصريةء 
اليشكل استراحة محارب لدى الطرفين: وما قد 
تتطلبه هذه التهدئة من وضع الحرب لأوزارهاء 
وعودة المقاتلين إلى قواعدهم؛ مع ذلك فإن 
الخبراء العسكريين الإسرائيليين يحذرون من 
مغبة وقوع دولتهم 2 «شركء نصبته لها حركة 
حماس؛ يتمثل # عدم شمول اتفاق التهدئة 
التطوير الذاتي لسلاح المقاومة؛ تضتيعا وتأهيلة 
وتهريباً. 

وبالتالي فإن «التهدثة الموصوفة بالهشة, رغم 
استقرارها نسبياً مع بعض الاختراقات: لن تح 


حقيقة أن كلا طرفيهاء حماس و(إسرائيل)» 
يعدان أنفسهما لليوم التالي بعد الإعلان عن 
فشلهاء هذا اليوم الذي سيقترب أو يبتعد وفقاً 
التطورات إقليمية ودولية ليست خافية. 

ذخ حالة استعداد 
وتأهب على مدار الساعة؛ لاعتبار هام قد يغيب 
عن الكثيرين وهو أن القاعدة الطبيعية للعلاقة 
بين المقاومة والمحتل تتمثل 2# اموا جهة؛ والموا جهة 
فقط؛ رغم استراحة محارب هناء والتقاط أنفاس 
هناك. 
علماً بأن (إسرائيل) لها مصلحة أيضاً ‏ 
استمرار التهدئة؛ وتتلخص يذ كون ضرباتها لم 
تعد تصيبء ومنها ما ينتهي بالفشل؛ فقد فشلت 
لبنان» وفشلت ‏ تدعيم الأجهزة الأمنية 
الفلسطينية بالشكل المناسب؛ وسقطت غزة بيد 


حالة عدم استقرارء وكذلك أصبح سكان 
المستوطنات # جنوب فلسطين: وهناك ضغط 
شعبي كبير على الحكومة الإسرائيلية للتخفيف 
من الضائقة الناجمة عن تهديد الصواريخ 
البدائية. 

والعملية العسكرية الواسعة التي طللما هددت 
(إسرائيل) بها غير مضمونة النتائج» لأنه 
ليس متوقعاً أن تقضي على حركة حماس 
وفصائل المقاومة الأخرى: و(إسرائيل) قادرة 
على التدمير والقتل؛ لكن ذلك قد لا يؤدي إلى 
النتائج المطلوبة؛ ومن المحتمل أن يؤدي إلى زيادة 
قوة حماس # الشارع الفلسطيني؛ وقد تعلمنا 
تاريخياً أن الشعب الفلسطيني يؤيد من تقف 
(إسرائيل) ضده. 

الأكثر من ذلك أن (إسرائيل) وأمريكا معنيتان 
الآن بعزل الملفات # المنطقة العربية الإسلامية 
عن بعضهاء؛ بسبب الإخفاقات التي منيتا بها ب 
السنين الأخيرة: حيث تأبطت الدولتان ملفات 
كثيرة من باكستان إلى فلسطين؛ ولم تحققا 
تجاحاً 4 أي ملف. 


إسقاط التهدئة 
ملاحظة ينبغي ألا تخفى عن الكثيرين وهي 
أن تولي إيهود باراك لحقيبة الحربء منح 
الجيش الإسرائيلي قدرة على تخطيط عمله 
وتنفيذه بشكل يندمج مع استراتيجية واضحة 
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الكبح التهديدات؛ القصيرة والبعيدة المدى؛ التي 
تعرضت لها (إسرائيل) من قبل حماس وحزب 
الله ولذلك ينظر المراقبون الأمنيون والمحللون 
العسكريون إلى أن ما شهده القطاع ف الأشهر 
الماضية؛ لاسيما عملية الشتاء الساخن: أو المحرقة 
على حد وصف نائب وزير الحرب ماتان فلنائي» 
ما هو إلا المرحلة الأولى من هذه الاسترات 
التي تنقسم إلى مراحل عديدة. 

وتشير بوادر هذه الاستراتيجية إلى أنها ستشمل 
تغييراً إضافياً طريقة عملها؛ بحيث لن يقتصر 
الأمر ل حال انفراط عقد التهدئة على عمليات 
التوغل والكمائن الموضعية التي تنفذها قوات 
صغيرة من المشاة بغطاء محدود من الدبابات» بل 
سيتم من خلال الدمج بين هذا الأسلوب وعمليات 
التوغل المدرعة. 

أخيراً.. إن ا لحلم بالعودة لواقع ميداتي بلا سفك 
دماء وفق قاعدة عش ودمنا تعيش» لين ممعقل 
ولذلك الدعوة حثيثة وجادة لدى أوساط عسكرية 


إسرائيلية نافذة بضرورة توجيه ضربة عسكرية 
كبيرة لحركة حماس؛ بعد أن تصل التهدئة إلى 
نهايتهاء ولا بأس إن أغمضنا عيوننا عن ا لخسائر 
البشرية التي ستلحق بالجيش الإسرائيلي. 

لأن كل يوم يمر يرفع الثمن الذي ستدفعه 
-كما يقولون-: حيث ستجري حماس ف القطاع 
إعادة صياغة لقواتهاء ففي كل يوم يمر يتزود 
مقاتلوها بسلاح أكثر نجاعة؛ وكل يوم يمر يطيل 
الوقت الذي سنحتاج إليه لتجفيف القطاع من 
مستودعات السلاح والمواد المتفجرة التي تحشد 
فيه. 

وبالتالي؛ فإن أخفقت (إسرائيل) اليوم ب ضرب 
أول موطئن لأقدام «الإسلام السياسي الجهادي»؛ 
على حد قولهم: فستضطر بعد ذلك» وقد 
يكون الأمر متأخراً جداًء إلى محارية المنظمات 
الإسلامية التي تتزعمها حماس؛ وحينها 
ستستطيع هذه المنظمات محاربة (إسرائيل) 
مباشرة؛ ومن قواعد توجد على بعد كيلومترات 
معدودة عن مراكز السكان # البلادء حينهاء 
وحينها فقط؛ تصعب المبالغة 4 خطورة الوضع! 
لكن الناظر لسيرة المواجهة الفلسطينية 
الإسرائيلية طوال أكثر من ٠٠‏ عاماً يعتقد. بما 
لا يدع مجالاً للشكء أن خنادق المقاومين وليس 
فنادق المفاوضين هي التي تحسم الصراع.. وليس 
بالأمنيات وحدها تتحرر الأوطان والشعوب.« 
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راون سنا 


خروقات الاحتلال الصهيوني قد تسقط التهدئة 4 قطاع غزة 


الم تمض أيام قليلة من 
ولادة اليوم الأول للتهدئة 
6 حتى تبعها خرق واضح 
لها تمثل ‏ إصابة المزارع جميل عبد 
الرحمن الغول؛ خلال إطلاق قوات 
الاحتلال الإسرائيلي رصاصها نحو 
المزارعين شمال قطاع غزة. ورغم 
ذلك إلا أن الفصائل الفلسطينية 
التزمت بالتهدئة: التي أكدت ف 
بنودها فتح المعابر ورفع الحصار عن 
قطاع غزة. 
وقال مدير اتحاد العمل الزراعي 
.4 قطاع غزة محمد البقري لمراسلة «فلسطين 
المسلمة» «إن المزارع الفلسطيني لم يلمس أي 
تغيير بعد إعلان التهدئة» وخاصة أن الاستهداف 
للمزارع الفلسطيني مازال متواصادٌ: كما أن المواد 
اللازمة للزراعة لم تتوفر بعد». 
ونوّه إلى خطورة قرار الاحتلال الإسرائيلي بمنع 
اقتراب المواطنين ومن ضمنهم المزارعين من 
مسافة 7٠٠١‏ متر من السياج الحدودي للقطاع؛ 
والتي تشكل مسافة كبيرة من منطقة بيت لاهيا 
شمال القطاع إلى منطقة الشوكة جنوب القطاع 
وتفكمنظقة زراعية: ما يشكل خطراً على الأمن 
الغذائي لسكان القطاع. 
وبيّن البقري أن هذه القرار جاء بعد إعلان 
التهدئة» مشيراً إلى استمرار استهداف المزارعين؛ 
واستمرار إطلاق النار عليهم ف انتهاك فاضح 
البنود التهدئة. 


السياسة والاقتصاد 
ومن وجهة النظر السياسية: أكد المحلل السياسي 
طلال عوكل على عدم التزام الاحتلال بالتهدئة 
من أجل ابتزاز حركة حماس والإفراج عن 
الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليت بأقل ما يمكن 
من الشروط المطلوبة للإفراج عنه. 
وأشار ‏ حديث خاص لدفلسطين المسلمة» إلى 
أن الاحتلال الإسرائيلي غير معني على الإطلاق 
بالتهدئة: وعدم التزامه بها يؤكد ذلك. 


غزة / ريما عبد القادر 


وقال «منن اتفاق التهدئة ووضع الآليات كانت 
تقول بحد ذاتها إنها تهدئة غير جادة: وهي 
من أجل ابتزاز الجانب الفلسطيني وليس من 
أجل رفع الحصار وفتح المعابر؛ وخاصة بعد أن 
صرحت مصادر من قبل الاحتلال الإسرائيلي 
بأن التهدئة هشة.. 

وحول إغلاق المعابر أردف قائلاً «الوضع أصبح 
قطاع غزة أسوأ مما كان عليه قبل التهدئة: 
وخاصة أنه بعد التهدئة أصبح يغلق المعابر بشكل 
كلي ولا يسمح بدخول بضائع إلى غزة؛ وإذا فتح 
المعبر تدخل كميات قليلة جداً تكاد تعوض شيئاً 
بسيطا من فترة الإغلاق». 

وهذا ما أكد عليه الاقتصادي الدكتور عللاء 
الدين الرفاتي؛ مشيراً إلى أن الوضع الاقتصادي 
.4 غزة لم يتغير سواء على مستوى إدخال ا لوقود 
أم البضائع. 

ونوه إلى أن ما يتم إدخاله إلى القطاع هو شيء 
بسيطه لا يتناسب مع العجزالموجود داخل ا لقطاع؛ 
وخاصة بوجود حصار دخل عامه الثاتي. 

وكثير ما يغلق الاحتلال الإسرائيلي معبر بيت 
حانون ومعبر المنطار ومعبر العودة ومعبر 
الشجاعية ومعبر كرم أبو سالم ومعبر رفح؛ 
بحجة سقوط صاروخ على الأراضي المحتلة؛ ما 
يؤكد عدم وجود نية صادقة للاحتلال للالتزام 
ببنود التهدئة التي تؤكد على فتح المعابر؛ رغم أن 


بعضها لم يفتح منن بداية التهدئة. 


وقال القيادي # حركة الجهاد 
الإسلامي نافن عزام 4 تصريح 
الاحتلال الإسرائيلي 
يستمر 4# خروقاته للتهدئة المعلنة 
مع الفصائل؛ رغم تحفظاتنا عليها 
والتزامنا بهاء بينما الاحتلال 
يستمر خرقهاء. 
وأشار إلى أن حركة المعابر لم تشهد 
أي تحسن ملحوظ؛ حيث أغلقت 
أكثر مما فتحت؛: حتى إن نوعية 
البضائع وكميتها لم تدخل بالنسبة 
المتفق عليهاء علاوة على مواصلة 
قوات الاحتلال استفرادها بالضفة المحتلة 
والإمعان ‏ شن حملات قمع شديدة: من شأنها 
تأجيج الأجواء التي لا يعقل أن تستمر بهذه 
الطريقة. 
وهذا ما أكد عليه الناطق باسم حركة حماس 
الدكتور سامي أبو زهري؛ داعياً بالوقت ذاته 
مصر إلى الضغط على الاحتلال بالالتزام ببنود 
التهدئة؛ مبيناً أن إغلاق المعابر دليل على عدم 
نية الاحتلال الالتزام بالتهدئة. 
ونوة إلى أن قبول حركة حماس التهدئة لم يأت 
من ضعفه: بل من أجل رفع معاناة القطاء وكسثر 
الحصار وفتح المعابرء وبالوقت ذاته يكون انتصاراً 
الحركة حماس وتأكيداً على صمودها وفشل 
سياسة الاحتلال. 


البضائع محدودة 

من جهتهاء أكدت الإدارة العامة للمعابر أن المواد 
والبضائع التي تدخل إلى قطاع غزة ما زالت 
محدودة: ولم تحل بعد أزمة الحصار الخانق على 
القطاع؛ لافتة الانتباه إلى أن نوعية البضائع 
تتراوح ما بين ١‏ إلى 7 صنفا فقط. 
ونوهت ‏ تصريح صحفي إلى أن حركة المعابر 
ما زالت بطيئة؛ ولم تصل بالحد الذي يمكن أن 
يخفف من أزمة الحصار الخانق على قطاع غزة: 
حيث إن الكميات التي تدخل محدودة من حيث 
النوع والكم.س 
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مع استمرار الحصار والعدوان على غزة 
الفصائل الفلسطينية: التهدئة غير مستقرة وتتعتاج لإعادة تقويم 


.4 الساعة السادسة من صباح يوم التاسع 


عشر من شهر حزيران/ يونيو من عام8١10:‏ 
دخل اتفاق التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وبين 
الكيان الصهيوني؛ بوساطة مصرية حيز التنفين» 
وسط آمال كبيرة من مواطني قطاع غزة بأن تفرج 
الأزمة ويُرفع الحصار عن القطاع؛ بعد أن ذاقوا 
مرارته على مدى عام كامل. 
بنود التهدئة المتفق عليها نصّت بشكل واضح 
على الموافقة على الوقف المتبادل لكافة الأعمال 
العسكرية بدءاً من يوم الخميس الساعة السادسة 
صباحاً بالتوقيت المحلي - وذلك بحسب ما نشرته 
وسائل الإعلام وتم تنفيده رسمياً. 
كما تضمن الاتفاق بأن تمتد التهدثة إلى ستة 
أشهر؛ ومن ثم يُدرس نقلها للضفة الغربية: على 
أن يتم ذلك من خلال الرعاية المصرية. 
ويعتبر فتح المعابر من أهم البنود التي نص عليها 
الاتفاق» حيث اتّفق على فتح معابر قطاع غزة بشكل 
جزئي خلال الساعات التي تلي دخول التهدئة حيز 


يُرفع الحصار بالكامل خلال عشرة أيام منن بدء 
سريانهاء الأمر الذي لم يتحقق حتى بعد مرور 
أكثر من ثلاثة أسابيع على سريان التهدئة. 

ونص الاتفاق على أن تستضيف مصر لقاءٌ يضم 
السلطة الفلسطينية وحركة «حماسء والجاتب 
الأوروبي من أجل مناقشة آليات فتح معبر رفح. 
هذه النقاط تعتبر من أبرز ما تضمنه اتفاق 
التهدئة: والتي سنستعرض خلال هذا التقرير آراء 
الفصائل الفلسطينية ومدى رضاها عنهاء 4 ظل 
استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة وارتكاب 
بعض الخروقات شبه اليومية من قوات الاحتلال 
الإسرائيلية: إضافة إلى استمرار تقليص كمية 
المحروقات والمواد والمستلزمات التي انقطعت عن 
القطاع لأكثر من عام. 


الجنة متابعة 
من جانبهاء أكدت حركة المقاومة الإسلامية 


غزة /عبد الله حمدان 


(حماس) أن المراد من التهدئة هو فك الحصار 
ووقف العدوان على شعبناء مؤكدة على أن 
الاحتلال الصهيوني لم يلتزم بأي من هذه 
الشروط وهو مستمر بعدوانه وحصاره. 

وقالت الحركة على لسان المتحدث باسمها 
فوزي برهوم # تصريح خاص لدفلسطين 
المسلمة»: دما زال الحصار والعدوان مستمرين 
على شعبناء والأوضاع 4 قطاع غزة لا زالت 
تزداد سوءا على جميع الصّعد. 

وأضاف برهوم «نحن نعتبر أن الاحتلال الصهيوني 
هو المسؤول الأول والأخير عن عدوانه المستمر»ء 
واستمرار معاناة الشعب جراء استمرار إغلاق 
المعاير». 

وأشار المتحدث باسم «حماسء إلى أن حركته شكلت 
مع فصائل المقاومة الفلسطينية لجنة لتابعة 
التطورات ومدى التزام الاحتلال بالتهدئة ورصد 
خروقاته: لافتاًالنظر إلى أن هناك تواصلاً مستمراً 
مع الجانب المصري الراعي الوحيد لهذا الاتفاق. 
وبين برهوم أن أي خطوة ممكن أن تتخذها فصائل 
المقاومة باتجاه موضوع التهدئة يجب أن تكون 
تحت ثلاثة أطرء وهي (توافق وطني فلسطيني؛ 
والتواصل مع مصرء والحسابات الدقيقة للمصالح 
العليا للشعب الفلسطيني). 

ودعا المسؤول الفلسطيني الجانبٌ المصري الراعي 
للتهدئة بأن يتخذ خطوات ضاغطة تجاه الاحتلال 
لوقف عدواته؛ وأن يرفع الحصار بشكل كامل عن 
قطاع غزة مشدداً على ضرورة ألا يغيب الدور 
المصري على الإطلاق. 

وكانت حركة «حماس, قد أكدت منذ اليوم الأول 
لسريان اتفاق التهدئة على التزامها بالاتفاق 
وحرصها على إنجاحه؛: معتبرة أن هذا الاتفاق 
انتصار للإرادة الفلسطينية وثمرة لثبات وصمود 
الشعب الفل طيني # مواجهة العدوان والحصار. 
وقالت دإن هذا الاتفاق هو دليل فشل كل الرهانات 
على إضعاف حركة حماس أو إسقاطها أو 
تجاوزهاء. 


دعوة لتقويمها!! 

حركة الجهاد الإسلامي؛ وعلى لسان المتحدث 
باسمها داود شهاب؛ دعت الفصائل الفلسطينية إلى 
الجلوس وإلى إعادة تقويم التهدئة وما حققته من 
مصالح للشعب الفلسطيني. 
وقال شهاب #4 تصريح خاص لمفلسطين المسلمة»: 
«الوضع ب قطاع غزة لا يحتاج إلى وصفه فالأمور 
واضحة تماماً؛ والحصار ما زال قائماً. والأزمة ما 
زالت مستمرة». 
وأضاف دنحن # حركة الجهاد الإسلامي قلنا منذ 
اليوم الأول إن هذه التهدئة لم تلب أدنى احتياجات 
الشعب الفلسطيني؛ واستمر الاحتلال 4 عدوانه 
على القطاع منذ الساعات الأولى لسريان التهدئة» 
حيث سّجل عدد الاعتداءات حتى نهاية الأسبوع 
الثالث منها بأكثر من 74 خرقاً. 
ومضى يقول «ونحن لا نسمي هذه خروقات بل 
نسميها اعتداءات لأنها لم تتوقفه بل هي مستمرة 
بشكل شبه يومي؛ فالاعتداءات على المزارعين 
والصيادين والمواطنين لا زالت مستمرة صباح 
مساي. 
وأوضح شهاب أن قبول حركته بالتهدئة نبع من واقع 
الألم المعاش لشعبنا #ٍ قطاع غزة من حصار وتجويع 
ومعاناة مستمرة لافتاً النظر برغم التحفظ الكبير 
عليها من قبل حركته. وبيّن أن الاستمرار بالتهدئة 
على هذه الحال يؤكد أنها فاشلة: وينذر بانهيارها 
السريع أي وقت ممكن. وأكد على أن التهدئة لا 

نى بأية حال من الأحوال الصمت عن ممارسات 
الاحتلال وجرائمه واعتداءاته.ه 
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رفلسطين ا مسلمة, لضي ليله مع المجاهدين 
على الحدود مع الاحتلال كك 


هو وءه 


غرة: 


ترقب وحذر ورصد وتدريبات شاقة استعدادا للمواجهة 


على بعد 0٠1,5م‏ تقريباً من معبر المنطار 

(كارني) الواقع شرق مدينة غزة: يقفا 
المجاهد «أبو عبيدة» وراء ساتر ترابي؛ وسط ظلام 
دامس يخيم على المكان» 4 حالة من التأهب 
والاستعداد التام؛ رغم أجواء الهدوء التي تسود 
القطاع منن سريان اتفاق التهدئة بين حماس 
وفصائل المقاومة من جهة والكيان الصهيوني من 
جهة أخرى. 
دخل الاتفاق حيز التنفين بين الطرفين منذ عدة 
أسابيع؛ حيث نص على وقف العمليات العسكرية 
وإطلاق النار المتبادل ورفع الحصار عن القطاع» 
إلا أنه ورغم ذلك يصر أبو عبيدة؛ وهو أحد مقاتلي 
«كتائب القسام» الجناح العسكري لحماس؛ على 
امتشاق سلاحه مع دخول الليل ساعاته الأولى 
مسرعاً وسط حالة من الحيطة والحذر باتجاه المكان 
المخصص «للرباط»؛ ورصد التحركات الصهيونية 
ومواجهة أي عدوان محتمل. 
فأبو عبيدة: كفيره من المقاتلين المنتشرين على طول 
الحدود المتاخمة للقطاع؛ لم يثق بالنوايا الصهيونية 
أو التزام الجانب الصهيوني؛ ويتوقع ‏ أي لحظة 
جولة جديدة من المواجهة ولكن «بنوع آخر»؛ وذلك 


غزة /كارم الفرابلي 


.4 ظل الخروقات الصهيونية المتواصلة؛ وكان آخرها 
قتل شاب فلسطيني شرق دير البلح. 

وبيقظة شديدة:؛ ينظر أبو عبيدة بعينيه اللامعتين 
اللتين تطالان من وراء اللثام صوبالمعبر؛ بينما تشير 
أصابع يده الملا صقة بزناد بندقيته الكل شنكوف إلى 
حالة من الاستعداد والتأهبالشديد؛ واستخدمالمعبر 
منن انطلاق الانتفاضة الثانية مكاتاً لاصطفاف 
الآليات والدبابات ا لصهيونية التي تنطلق لتنفيذ أي 
عمليات اجتياح وتوغل. 


مشاركة بالرباط 
«فلسطين المسلمة»؛ وبعد اتصالات مكثفة مع قيادات 
الأجنحة العسكرية؛ شاركت ولعدة ساعات عشرات 
المقاتلين والمرابطين: الذين ينتشرون على الثغور 
وعلى طول الحدود الشرقية للقطاع؛ ولم تغمض 
الهم عين ولم ترفع أيديهم عن الزناد برغم أجواء 
التهدئة التي وصفوها بالهشة. 
ذالمكان: الذي يعتبر من أكثر النقاط سخونة وشهد 
.4 أوقات سابقة عمليات اجتياح وتوغل محدودة 
انطلاقا من معبر المنطار؛ وصلناه بحيطة وحذر 
شديدين نظرا لطائرات الاستطلاع التي لم تغادر 
سماء غزة منذ بدء التهدئة:» 
مازالت السواتر الترابية 
المعدة مسبقاً لمواجهة أي 
عدوان على حالها؛ فيما كان 
عشرات المقاتلين المدججين 
بالعتاد العسكري ينتشرون 
حالة استنفار واستعداد 
وكأن المواجهة باتت قاب 
قوسين أوأدنى. 
بعض المجاهدين كان بخ 
حالة يقظة شديدة: بينما 
كانوا يتخذون الأماكن 


المتقدمة لرصد وصد تحركات القوات الخاصة» 
فيما كان آخرون يرقدون ‏ خطوط خلفية لتأمين 
حمايتهم: داخل أحد الأحراش القريبة من المكان 
والمغطاة بالأشجار الكثيفة: ثمة عشرات من المقاتلين 
كانوا يرقدون داخل حفر معدة لتنفيذ الكمائن 
واصطياد أفراد الوحدات الخاصة التي تتسلل داخل 
الأحياء القريبة لتنفين عمليات اغتيال أو اختطاف 
كما أخبرونا. 

ولم يغفل المقاتلون خطورة الأبنية المرتفعة والتي 
تحيط بالمكان وتم استخدامها ‏ مرات عديدة من 
قبل القوات الصهيونية تقنص واصطياد المجاهدين» 
حيث تم اتخاذ بعضها من قبل المقاتلين كأماكن 
التأمين المقاومين ورصد ومتابعة تحركات الآليات 
العسكرية التي تقف خلف السلك الحدودي. 

.خخ إحدى المناطق القريبة من المكان وعلى تلة جبلية 
كان المجاهد «أبو أنس»؛ الذي يعمل # وحدة الرصد 
التابعة لركتائب القسام,ء كما أبلغناء يراقب بمنظاره 
منطقة المعبر بينما يصدح جهازه ا للاسلكي بإشارات 
عن تحليق متواصل لطيران الاستطلاع والمروحي؛ 
وعلى الجميع أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر. 
وعلى مسافة لا تبعد عشرات الأمتار يقوم مجاهدون 
آخرون بزرع ونصب عبوات ناسفة 4 بعض الشوارع 
والأماكن المتوقع سلوكها من قبل آليات وقوات 
الاحتلال ك# حال حدوث أي عملية توغل. 

بخطى واثقة ومحفوفة بالحذر الشديد؛ تقدمنا 
باتجاه بعض المقاتلين وسألناهم عن دورهم 
الجهادي ف ظل التهدئة المترنحة حيث قال أحدهم 
ويدعى أبو بلال «نرصد تحركات العدو الصهيوني 
سواء كان هناك تهدئة أم مواجهة». 

ويرتكز دور فصائل المقاومة خخ هذه الفترة 
من التهدئة على رصد التحركات والخروقات 
الصهيونية على طول الحدود؛ إلى جانب استغلال 
أجواء الهدوء لإجراء وتنفين تدريبات ودورات 


قتالية مكثفة استعداداً للمرحلة القادمة. 


تطوير وتعزيز 
وتتخوف الأوساط الصهيونية منن سريان الاتفاق 
من استغلال أجنحة المقاومة لفترة الهدوء لتطوير 
وتعزيز قوتها وأسلحتها وإمكانياتها العسكرية 
استعداداً للقادم: وهو ما يؤكده أبو بلال الذي يضيف 
بنبرة الواثق من استعدادات الكتائب «بالتأكيد 
التهدئة وإن كانت مؤقتة فهي فرصة جيدة لالتقاط 
الأنفاس والاستعداد لأي هجوم متوقع». 
وأضاف أبو بلال والذي يعمل ضمن وحدة الهندسة 
كتائب القسام «لدينا تجارب سابقة؛ ومنذ سريان 
التهدئة الصهاينة لا يتوقفون عن التهديد والوعيد». 
وتابع «العدو الصهيوني لم يترك مجالاً لرصد 
تحركات المجاهدين». 
وكان تقرير للعدو الصهيوني نشرته المواقع 
الصهيونية عبر الإنترتت أكد أن الجيش يرصد 
تحركات المقاومة الفلسطينية خلال سريان التهدئة: 
ما يعني أن العدو الصهيوني يعد لسيناريوهات 
المواجهة القادمة. 
وأوضح أبو بلال: والذي فاضت جعبته بالعتاد 
العسكري وكان يقاطعنا لإعطاء تعليماته لبعض 
المقاتلين بنصب وتجهيز بعض العبوات الناسفة 
والاستعداد التام: أن المقاتلين يرصدون 4 ظل 
أجواء التهدئة تحركات الجيش الصهيوني خ المواقع 
والمغتصبات الصهيونية على طول الحدود الشرقية 
والشمالية لقطاع غزة بشكل عام؛ حتى لا يكونوا 
فريسة سهلة 4 حال انهيار اتفاق التهدئة الهشة. 
ويُعتبر الرباط على حدود قطاع غزة؛ من وجهة نظر 
أبو بلال؛ خياراً استراتيجياً. مضيفاً أن «مجاهدينا 
يرابطون على الثغور حتى يرصدوا تحركات العدو 
الصهيوني ويتصدون للآليات العسكرية والقوات 
الصهيونية الخاصة إذا تسللت خارج الشريط 


الحدودي شرقي وشمال القطاع». 
مجاهد آخر من كتائب القسام قاطعنا الحديث 
قائلاً «عندما يحل المساء نجهز أنفسنا للرباط ‏ 
سبيل الله على الحدود الشرقية وبالقرب من مواقع 
العدو؛ نرصد تحركاتهم داخل المواقع وعلى الشريط 
الحدودي. وقال آخر «نراقب الآليات العسكرية عند 
تحركها حرصاً من تقدمها خارج الشريط الحدودي 
أو تسلل القوات الصهيونية الراجلة داخل أراضينا 
وقيامها بعدوان صهيوني ضد المقاومين والمواطنين 
الآمنين ف بيوتهم». 

رياط مستمر 
وإلى جانب وحدات القسام؛ تنتشر وحدات اخرى 
من مقاتلي «سرايا القدسء الجناح العسكري 
للجهاد الإسلامي؛ ولجان المقاومة الشعبية» حيث 
أكد أحد القادة الميدانيين ف السرايا أن مجاهدي 
السرايا والمقاومة الفلسطينية مازالوا يرابطون على 
الحدود الشرقية والشمالية للقطاع؛ 
العدو الصهيوني وشن عمليات صهيونية مباغتة» 
وكذلك ليكونوا على علم ومتابعة بتحركات الجيش 
الصهيوني داخل المواقع الصهيونية. 
وقال «لا نؤمن لهذا العدو الجبان لأن من طبيعته 
الغدر والخيا 
الثغور حتى يتصدوا لأي توغل أو عدوان مفاجث». 
أحد القادة الميدانيين ع دلجان المقاومة الشعبية / 
ألوية الناصر صلاح الدين» قال هو الآخر «لا نثق 
بالعدو الصهيوني لأنه كما قال تعالى «كلما عاهدوا 
عهداً نبذه فريق منهم»» لذلك وجب علينا الرباط 
بمحاذاة المواقع الصهيونية ومتابعة تحركات ا لجيش 
وآلياته؛ وأن نكون حريصين كل الحرص من مكر 
العدو ونكون على جاهزية تامة تصد أي عدوان ضد 
قرانا ومدننا ِ قطاع غزة. 
واعتبر أبو مجاهدء أحد القادة الميدانيين ‏ «كتائب 
القسام التهدئة بمثابة «استراحة مقاتل». وحسبما 


يشير؛ فقد بدأت أجنحة المقاومة بوضع خطط 
تكتيكية جديدة تتناسب مع طبيعة المرحلة القادمة: 
ومن بين التكتيكات الجديدة حسبما أكد أبو مجاهد 
تغيير بعض مواقع الرباط والتخفيف من انتشار 
المقاتلين على طول الحدود؛ لكن مع إبقاء عمليات 
الرصد وحالة الاستنفار والجاهزية وحق الرد على 
أي خرق صهيوني محتمل للاتفاق. 

وأثناء تجوالنا 4 المكان ترامت إلى مسامعنا بعض 
النداءات والصرخات التي علمنا فيما بعد أنها 
المقاتلين من القسام كانوا يجرون ويقومون بدورات 
عند اقترابنا من المكان الذي لا يبعد سوى مثات 
الأمتار عن المناطق الحدودية؛ كان الغبار ينبعث 
من تحت أقدام المقاتلين خلال التدريب؛ فيما يبدو 
أنه استعداد لمعركة من نوع آخر؛ بدأت حينما وافقت 
الحكومة الصهيونية على التهدئة مع فصائل 
المقاومة. 

أحد مقاتلي القسام يصف التدريبات بأنها مرهقة» 
ويقول رحالة التهدئة ضاعفت الأعباء علينا.. 
تدريبات مكثفة؛ واستعداد دائم تحت ضغط الوقت» 
وكأن التهدئة سوف تنتهي غداًء. 


تتحدير واستعداد 

وكان الناطق الإعلامي لكتائب القسام «أبو عبيدة» 
حدر تصريح خاص لمفلسطين المسلمة» المجاهدين 
والمرابطين على الحدود الشرقية والشمالية لقطاع 
غزة من مغبة غدر العدو الصهيوني؛: وطالبهم 
بأن يكونوا على أهبة الاستعداد لصد أي عدوان 
صهيوني محتمل. 

وعلى ما يبدو؛ فإن التهدكة قد ضاعفت الأعباء على 
المقاتلين؛ حيث التدريبات المكثفة والمتواصلة وحالة 
الاستنفار التي تشير إلى أن القادم «معركة من نوع 


آخر أشد وأقسى..« 
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أفول إدارة المحافظين الجدد بين التسخين والتهدثة: 
احتمالات الوضع ب الشر الأوسط 


اران نحن #ث منتصف الصيف 
| الساخن على درجات سلّم 
كالفن أو سلّم سوليزيوس أو سلّم 
فهرنهايت: وربما نسير الآن نحو 
استحقاقات السخونة السياسية 
لهذا الصيف؛ وهي السخونة التي 
طاما بشر بها البعض؛ فمنهم 
من قال بأنها سخونة التصعيد 
الأمريكي الإسرائيلي على 
الطرفين العربي والفلسطيني؛ 
ومنهم من قال بأنها سخونة 
الانتصارات القادمة ‏ فلسطين 
ولبنان والعراق» وخصوصاً بعد 
إنجاز عملية التبادل الأخيرة بين 
حزب الله والعدو الإسرائيلي عير 
القناة الألمانية؛ وهي الانتصارات المتبوعة بالعجز 
الأمريكي المتتالي 4 ملفات الشرق الأوسط مع 
اقتراب أفول عهد الإدارة الأمريكية الحالية. 
و كلا الحالتين؛ نقول؛ نعم إن السخونة تكمن 
.ل عدة استحقاقات تنتظرنا 4# أيلول/سبتمبر 
القادم. الاستحقاق الأول يتمثل بتوقع حدوث 
هزات ارتدادية مع الانهيار الذي أصاب التسوية 
على مسارها الفلسطيني الرسمي مع العدو 
الإسرائيلي. وثاني الاستحقاقات يتمثل # احتمال 
ضئيل لإعلان مبادئ بين الطرفين؛ تسعى الإدارة 
الأمريكية لإنجازه بين تسيبي ليفني وأحمد 
قريع؛ كنتاج للمفاوضات التي جرت خلف الأضواء؛ 
ولم تتوقف منن مؤتمر ,أتابوليس». وثالث 
الاستحقاقات يتمثل ‏ صمود الموقف الإيراني 
أمام الضغط الأمريكي المترافق مع اتساع جبهة 
المعارضة الدولية للتهديدات الأمريكية العسكرية 
ضد طهران. 
وعليه؛ وقبل ثلاثة أشهر مضتء جاءت المناورات 
العسكرية الإسرائيلية التي جرت بشكل رئيسي 
شمال فلسطين المحتلة» حيث رافقها بت مقصود 
وممنهج للمعلومات التي تحدثت عن تحفز من 
قبل حزب الله لتنفين عملية نوعية ' سياق 
تنفين الثأر لاغتيال عماد مغنية» ‏ وقت أقرت 


فيه الحكومة الإسرائيلية إعادة توزيع الكمامات 
الواقية على الناس؛ وإجراء تدريبات للجبهة 
الداخلية تحسبا لما قالت عنه احتمالات سقوط 
صواريخ؛ وخاصة # أماكن استراتيجية مثل 
ميناء حيفا ومصفاتها. 


مخطط١‏ 
لكن التحليل الهادئ غير العجول لتسلسل 
الأحداث وتراكبهاء يتوافق بدرجة عالية مع 
التقديرات التي أشارإليها البعض من السياسيين 
الإسرائيليين؛ الذين وصفوا التطورات إياها 
والتسخين الإسرائيلي الذي تبعها وصولاً إلى 
إقرار التهدئة 4 قطاع غزة, كمحاولة من جاتب 
كبار المسؤولين ‏ (إسرائيل) لاستثمار ما يجري 
.4 سياق الحرتقات والصراعات الحزبية داخل 
ائتلاف حكومة حزبي «كاديماء و«العمل» من 
جاتب؛ و مواجهة زعيم «الليكودء بنيامين 
نتنياهو, الرابض #2 مواجهة كل من إيهود أوللرت 
وإيهود باراك؛ وتثبيت مكانة أولمرت كدالكبير 
المسؤول»؛ الذي يكرس كل اهتمامه للأمن .2 
مواجهة نتنياهو وحتى شريكه الائتلاك إيهود 
باراك. حيث نلحظ التناقض ذا لحالة الإسرائيلية 
تجاه رؤية التطورات على جبهة الصراع مع سوريا 


ولبنان وقوى المقاومة ‏ فلسطين:؛ ليتنقل ما بين 
المنظور القتالي والمنظور السياسي. و حالات 
كثيرة يمتنع أصحاب المنظورا لقتالي عن مالاحظة 
واشتقاق الرؤية السياسية؛ كما هو حاصل الآن ‏ 
تقديرات الأجهزة الأمنية الإسرائيلية؛ وتقديرات 
بعض السياسيين الذين يستثمرون بفعالية 
هذه التشوشات: # سياق الصراعات والحرة 
السياسية الداخلية الإسرائيلية. وخصوصاً 
بعد أن أظهرت نتائج الاستطلاعات الأخيرة ‏ 
(إسرائيل) تفوّق بنيامين نتنياهو وحزب «الليكود, 
على غريميه أولمرت وباراك وحزبيهما. 

. هذا السياق» فإن عددا من المحللين 
الاستراتي الإسرائيليين» يرى ضرورة 
وقف المهاترات الداخلية والسير نحو التهدئة 
بدلا من استغلال لعبة الحرب والتلويح بها بخ 
الاستخدامات الإسرائيلية الداخلية. ويدعو 
الوقت ذاته للعودة «للخيار السوري». وهي 
اليست المرة الأولى التي يحدث فيها انتقال لمواقف 
بعض صناع الديبلوماسية الإسرائيلية من المركز 
الفلسطيني 4 مسار التسوية إلى طرح مسألة 
العودة للمشار السوزيء أوا.ما يعرف إسرائيلياً 
بدالخيار السوريء؛ فالأسياب التي يفترضها 
المحللون السياسيون لانيعاث الحديث عن ضرورة 


شمن اتلبمية 


عودة الحياة مجدداً للخيار السوري إسرائيلياً 
وتنشيط قناة إستانيول غير المياشرة؛ تعود من 
وجهة نظرهم إلى حقيقة الوهن الذي طرأ على 
المسار الفلسطيني؛ بعد اصطدام التسوية بجدار 
سميك من التباينات ومن التعقيدات؛ بفعل صمود 
قوى المقاومة الفلسطينية؛ وأن (إسرائيل) بإمكانها 
أن تضبط مفاعيل الحل مع الفلسطينيين على 
هذا النحو أو ذاكء أو أن تلتفٌ على استحقاقاتها 
وأن تؤجّلها إلى أجل غير مسمى. 


هجوم افتراضي 

أما على الضفة الثانية من الصراع الجاري 2 
المنطقة ومع إيران تحديداً؛ فلم يكن نشر وإعلان 
وقائع المناورات الجوية العسكرية الإسرائيلية 
التي تمّت غربي المتوسط بالصدفة: بعد أن 
اختارت الإدارة الأمريكية بعد بضعة أسابيع 
الكشف ليس فقط عن وجود المناورات وخبر 
وقوعهاء بل وأيضاً عن هدفها؛ وبشّروا العالم بأن 
(إسرائيل) نفّذت مناورة لهجوم افتراضي على 
المنشآت النووية على الأرض الإيراتية: 4 رسالة 
تقول بأنه عندما لا تؤدي دبلوماسية الضغوط 
الاقتصادية والسياسية على إيران إلى نتائج يتم 
الانتقال إلى «دبلوماسية المدافع والنان. 

كما ترافق الإعلان عن قيام المناورات الجوية 
الإسرائيلية المشار ليها مع إطلاق بعض المسؤولين 
الإدارة الأمريكية تصريحات مختلفة: أعربوا 
فيها عن اعتقادهم بأن الرئيس جورج بوش 
سينهي عهده من دون تحقيق أي تغيير ‏ ملف 
إيران النووي؛ مشددين على عدم وجود خيارات 
سياسية أو عسكرية مطروحة على الطاولة لكبح 
طموحات طهران النووية 4 هذه المرحلة. بينما 
كشف السفير الإسرائيلي # واشنطن سالاي 
مريدور أن الدولة العبرية «تفضل التعامل مع 
هذا التهديد (النووي الإيراني) سلما ومن 
خلال زيادة العقوبات ف شكل دراماتيكي.. وإبقاء 
كل الخيارات مطروحة»» لكنه استدرك ليقول إن 
«الوقت بدأ ينفد». 

فقد جاءت المناورات الضخمة والنوعية للصف 
الأول من أحدث المقاتلات الجوية الإسرائيلية» 
التحقيق جملة من الأغراض دفعة واحدة 2 
سياق الضغوط الكبيرة الأمريكية والإسرائيلية 
والغربية عموماًالموجهةإلى إيران؛ ولتشكل خطوة 
انتقال التهديدات اللفظية التي أصبحت عادة 


إلى وقائع عسكرية: بالقوة تشكل مرحلة جديدة 
مقلقة جدا غ أزمة النووي الإيراني. 

وما هو ملفت للنظر أن المناورات العسكرية 
الجوية الإسرائيلية جاءت ف الوقت الذي تقدم 
فيه مبعوث الاتحاد الأوروبي باقتراحات جديدة 
الإيران» والقاضية بمقايضة طهران بوقف إنتاج 
النووي مقابل امتيازات واسعة؛ وبدا حينها أن 
الإسرائيليين قد قرروا ومن خلفهم الإدارة 
الأمريكية بالأساس؛ إضافة عنصر ضغط جديد 
عنوانه مناورات سلاح الجو الإسرائيلي: التي 
جرت على مسافات تتراوح بين ١6٠١‏ و١0٠5‏ 
كلم من فلسطين المحتلة» حيث قام سلاح الجو 
الإسرائيلي بمناورة استثنائية على نحو خاص» 
تم فيها محاكاة ما لجأ إليه الإسرائيليون أيام 
حكومة (مناحيم بيغن) لتنفين الخطة (بابل)» 
عندما قام الطيران الإسرائيلي ف السابع من 
حزيران/يونيو 198١‏ بتدمير المفاعل النووي 
العراقي. 

والمناورات الجوية الأخيرة جاءت أيضاً كتمرين 
العملية مماثلة لقصف المفاعل النووي الإيراني 
.4 منطقة (نتانز): وكدمراجعة عامة» لسلاح 
الجو قبل الهجوم على إيران» وأخن فيها بعين 
الاعتبارلتزويد الجوي بالوقود؛ وديمومة وسائل 
الاتصال: ذلك أنه على هذه المسافة قد تقع نقاط 
خلل وهبوط ‏ مطارات طوارئ. 

ويدرك الجميع بأن الدولة العبرية الصهيونية» 
لا يمكن لها أن تخرج ف حملة مناورات جوية 
كهذه وحدها # محاكاة قصف المفاعل النووي 
الإيراني» دون غطاء أمريكي سياسي وعسكري»ء 
ودون استعانة بحلفاء مقربين. ولما لم تعد 
(إسرائيل) قادرة على التدرب 2# سيناءء فإنها 
تخرج حسب التقارير غرباًء ابتداءاً من نهاية 
التسعينيات من القرن الماضي؛ حيث توسعت دائرة 
المناورات والعمليات الجوية؛ بدءاً بالتدريبات 
4 القارة الأمريكية؛ عبر مالطاء صقلياء تركياء 
رومانياء ألمانيا. 


نتائج خطرة 
ومع هذاء يبدو للمراقبين بأن المواقف الدولية 
متحفظة:؛ ولم تكن مرتاحة بشكل عام للمناورات 
الجوية الإسرائيلية: بل واعتبرت بعض المنظومات 
الدوثية بأن المناورات إياها تشكل شكلاً استغزازياً 
لا يخدم الطريق والحلول الدبلوماسية الجارية 
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مع إيران» فقد جددت موسكو رفضها اللجوء إلى 
«سيناريوات القوة» مع إيران؛ فيما حذر خبراء 
روس من أن أي ضربة للمنشآت النووية الإيرانية 
قد تطلق حرباً واسعة نتائجها كارثية. 

و مقابل كل هذه التحضيرات الأمريكية 
والإسرائيلية التسخينية: فإن # طهران من 
يعتقد أن واشنطن لن تقدم على مغامرة عسكرية 
بهذا الحجم؛ وأن كل ما تم ويتم من مناورات 
جوية إسرائيلية ليس سوى عملية استعراض 
عضلات وترهيب لإيران. ويبرر أصحاب الرأي 
المذكور تقديرهم بالقول إن ليس لدى واشنطن 
ما يكفي من الجنود لإدخالهم ‏ حرب بهذا 
الحجم؛ كما أن القصف الجوي الإسرائيلي ضد 
إيران» ليس مضمون النتائج؛ على اعتبار أنه 
ليس بإمكان أحد حصر نيرانه بغارة جوية ورد 
صاروخي وتنتهي المسألة؛ فإيران دولة كبيرة 
ابمساحتهها. تع بقدرات عسكرية منظورة 
وغير منظورة لا يستهان بها. 

وعليه؛ فإن أي حماقة إسرائيلية تحت الغطاء 
الأمريكي؛ حيث لا تستطيع (إسرائيل) رمي 
صخرة على أحد دون الموافقة المسبقة من الجانب 
الأمريكي؛ ستشعل فتيل حرب واسعة ف المنطقة» 
وعندها لن يكون أحد بعيداً عن ألسنتها. كما من 
المؤكد بأن إيران سترد بالفعل؛ ولكن ردها سيكون 
بطريقة مؤذية جداً على ا لقواتالأمريكية نفسها. 
وباستطاعة إيران أيضاً إغلاق مضيق هرمزء 
الشريان الحيوي لتدفق النفط إلى كل من آسيا 
وأوروباء وذلك فقط بإغراق واحدة من ناقلات 
نفطها فيه؛ بينما تتطلب إعادة فتحه ب ظروف 
هادئة عامين بحسب التقديرات الأمريكية. 
وبطبيعة الحال؛ فإن حرباً من هذا العيار لا 
بد أن يدخل # حساباتها إمكانية استخدام كل 
الأسلحة؛ بما # ذلك الارتفاع الجنوني لأسعار 
النفط» فإيران عملت على مراكمة ثروة كبيرة لم 
تكن ف الحسبان. 

وبالمحصلة: فإن مشروع الحرب على إيران وإدارة 
الظهر للدبلوماسية وغض الطرف عن ترسانة 
السلاح النووي الإسرائيلي؛ التي تهدد المنطقة 
بأسرها من شرقي المتوسط إلى الباكستان شرق 
يؤسس لسيناريو رهيب ومرعب. وقد أكدت هذه 
الوقائع ثلاث حروب متتالية شهدناها ب الأعوام 
الثمانية الماضية؛ ولم تتمكن واشنطن من إنهاء 
بعضها كما حصل # أفغانستان والعراق.* 


ينا 
ز في العدد القادم من مجلة ”فلسطين المسلمة» 


تحقيقأ عن الأوضاع البينية في قطاع غزة 
ه المستشفيات عاجزة ومياه الآبار متوقفة 


ه 0١‏ مليون ليتر من المياه العادمة تتدشق إلى بحر غزة يوميأ 


المسير».. دفر قيرا للمويونية.. وصفيع 


يكاد عبد الوهاب المسيري أن يكون أشد «خطراًء على المشروع الصهيوني من كل الجيوش العربية. 
يكاد عبد الوهاب ا مسيري أن يكون أثخن جراحاً ب جسد الصهيونية أكثر مما فعلت كل الخطابات 
والمهرجانات والبيانات الداعمة والمؤيدة والمهددة. 

إذا كان «هرتزل, أبو الصهيونية: وإذا كان «هرتزل, هو من جَمّع ورَكب الصهيونية: فإننا لا تبالغ إذا 
قلنا إن المسيري هو من فضح الصهيونية وفككها وكشفها وعرّاها ‏ 

كل سياسي مهتم بفلسطين شيء من عبد الوهاب المسيري؛ ول كل متابع للشؤون الفلسطينية 
والصهيوتية بصمة من عبد الوهاب المسيري. 

حين كنا نشتغل بالاعلام والسياسة وهموم القضية الفلسطينية: كان عبد الوهاب المسيري يتحفنا 
بالتعريف بالصهيونية وتبسيطهاء لا بل تسخيفها. كان عبد الوهاب المسيري يقول للشرفاء 
والوطنيين والمؤمنين والمجاهدين استمروا يذ خطكم المشرف سنوات قليلة وسيسقط المشروع 
الصهيوني بالكامل. 

إنها تحية لعبد الوهاب المسيري لنشكره على ما جنت يداه وفكره وقلمه.- 
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عبد الوهاب المسيري: 


حفر حول الصهيونية حتى بلغ الجذور وعرّاها من كل أقنعنها الزائفة 


دعوتّه ليحاضر ف مكتبة الأسد؛ 2 إطار 

فعالياتها الثقافية إبان معرض الكتابه 
فأجابني بلغة العاشق المتيم: دمشق لا أملك أن أرد 
لها طلباً. 
اتصل بي الدكتور علي العايدي مدير مكتبة الأسدء 
صباح الخميس الثالث من تموز/يوليو 5008 
وكنت قد رتبت معه موعد المحاضرة وموضوعها؛ 
يقول لي بأسى: مات المسيري.. لم أستسغ الخبر»ء 
قلت: لكنه وعدني!! قال: سبقه الأجل.. تذكرت 
على الفور أن المسيري عندما وعدتي علق وعده 
على الأجل. 
لم يكن المسيري إنساناً عادياً؛ لم تقنعه عشرات 
الكتب التي ألفها ونشرت له؛ وهو يصارع المرض 
العضال.. فعندما زار دمشق # نيسان/أبريل من 
عام 7٠٠١‏ بدعوة من دار الفكر؛ ليحضر حفل 
تكريمها له؛ كان يتحدث عن عشرة كتب يخطط 
لتأليفها.. 
الم يكن يجهل خطورة مرضه؛ ولم يكن يتجاهله» 
كان يتكّدك نه مرضا -كلما اقتضت مسطزمات 
معانجته غياباً أو سفرا- كما لو أنه أمر عاديء أو 
شأن خاص لا يستحق التفصيل فيه أو التوقف 
عنده» أو الإشفاق منه. 
كان همه كله منصرفا 'للبحث والتأليف: وَملن 
الرغم من أن المسيري كان فيلسوفاً متعمقا نقد 
مسلمات الفلسفة الغربية؛ وقدّم مقارباته الرصينة 
حول الحداثة وما بعد الحداثة: وحاور فيهما 
نظراءه من كبار الفااسفة والمفكرين الغربيين» 
وعلى الرغم من التنوع المذهل ف ثقافته وإنتاجه 
الفكريء و الشرائح العمرية التي يكتب لها؛ من 
مرحلة الطفولة إلى مراحل النضج: وخ المستويات 
الثقافية التي يتوجه إليها؛ من التخصص الدقيق 
للخواص إلى التبسيط الواضح للعموم: وذ 
ي يقدم فكره عبرها؛ من النص 
الأكاديمي؛ إلى النثر القصصيء والشعر الرائع.. 


الأنواع الأدبية ١‏ 


محمد عدنان سالم 
رئيس اتحاد الناشرين السورييت 
مدير دار الفكر (سوريا) 


على الرغم من كل ذلك» فقد كانت اليهودية 
والصهيوية و(إسرائيل) هاجسه الأكبرء كرّس 
لها جل عمره واهتمامه؛ حفر حولها حتى بلغ منها 
الجذورء ودَرّس واقعها حتى تعرّت له من كل أقنعتها 
الزائفة» واستشرف مستقبلها وحدد نهاياتها 
كما لو أنه يراها رأي العين.. أخضع أبحاثه كلها 
عنها إلى منهجية علمية صارمة؛ جعلتها بمثابة 
القوانين التي تحكم مسيرة التاريخ البشري.. كان 
النظر إلى استنتاجاته -بوصفها نبوءات حالمة مثل 
النبوءات الأسطورية المؤسسة لدولة (إسرائيل)- 
يفضبه أيما غضب؛ يرى فيه اختزالاً للنهجيته 
العلمية التي يخضع أبحاثه واستنتاجاته لها. 

لا يتسع المجال لتعداد أعماله الموسوعية الكبرى» 
وشذرات أفكاره متعددة الألوان واللأحجام والأشكال 
والموضوعات: ولا للإحاطة بمواهيبه وبسيرته 
المتميزة الفريدة التي يندر أن يجود بمثلها الزمان. 
ففي الكتاب الذي قدمته دار الفكر ب حفل تكريمه 
ما يغني عن البيان. 

«عبد الوهاب المسيري: دراسات مختارة 2# فكر: 
ذلك هو عنوان الكتاب الثامن الذي أصدرته دار 
الفكر ‏ سلسلتها (علماء مكرمون)؛ اختارت 
أربعة وعشرين كاتياً من.صفوة أصدقائه ونقاده 
ليكتبوا عنه أبحاثهم كما رأوه 4 عيونهم.. كتبوا 
عن المسيري: صائد الذئاب المتلونة» وفيلسوف 
المفكرين والبسطاءء؛ والطفل الجميل المشاغب.. 
كتبوا عن رحلة المسيري من عالم النقد الأدبي إلى 
عالم الفكر؛ ومن المعلوماتية إلى الرؤية ا 
ومن النموذج المعريك إلى النموذج الحضاري؛ وعن 
الاجتهاد التوليدي ‏ خطابه؛ وعن ثنائية الحياة 
والموت 2 فكره؛ وعن التداخل النصي ذخ قصص 
الأطفال عنده؛ وعن مشروعه اللغوي ووحشية 
النموذج المعري الغربي 4 نظره؛ عن أسئلة المنهج 
لخ موسوعته «اليهود واليهودية والصهيونية».. 
تحدثوا عن المسيري: المبدع؛ منشئ فقه التقدم» 


العاشق الهائم # بستان الحب؛ حامل أوجاع 
الفقراء المقهورين؛ الحالم بغد الفردوس الأممي؛ 
ومملكة الألوان.. تحدثوا عن مراياه المكتظة 
بالأحزان الأولى؛ وبأفراح اللحظة الغائبة المنسية, 
أنشدوا من شعره: 
الو كان لي ألف ذراع 
الو كان لي ألف قدم 
لضممت الأرض إلى صدري 
وأغمضت عيني ‏ شغف 
فوق الجبل سأصلب ذاتي 
حتى يصعد شدوي لكم 
شدوي بدر للعشاق 

زغ ل جنات الحب 
ماذا أفعل؟ 
إذا كانت الشرارة تبرق # عقلي 
فتفتح أبواب السماء التي لا سقف لهاة 
وأرى الخلود الأشيب 
فعن طريق السؤال تبدأ رحلة المعرفة 
سألعق الصديد يا بحيرة الحجر 
وأشرب التراب والدخان من خور 
بحيرة الحجر.. يا بحيرة السكون!! 
لا تهب الريح ‏ شواطئ العدم.. 
الم يكتبوا عن المسيري الفنان: ما أشدّ ما يُظلم 
الفن بين أيدي المفكرين؟ هل يمكن لشاعر مرهف 
الحس إلا أن يكون فناتاً؟! 
كنت كلما زرته # دارته بمصر الجديدة: أتوقف 
عند كل لوحة أو تحفة علقها على جدران الدرج أو 
زينت حيطان بيته من الداخل.. وعندما جاءنا خ 
دمشق لتكريمه؛ كانت الحميدية والأزقة المحيطة 
بالجامع الأموي عشقه؛ يتبرم مرافقوه من كثرة 
توقفه عند كل دكان تلفت نظره؛ فيها: ساعة جيب 


عتيقة؛ ولوحة أتيقة؛ وعلبة موزاييك دمشقية 


الملنا 


فتتدخل زوجته د. هدى حجازي برفق لإنقاذهم 
من طول التوقف. 

يقول ‏ مقدمته لقصيدة الملاح القديم لصمويل 
تايلور كوليردج, وقد ترجمها وعلّق عليها وأغناها 
بعشرين لوحة فنية كلف برسمها رباب ثمر: «لقد 
سحرني الجائب المرئي الواضح للقصيدة؛ فقد كان 
كوليردج يحلم بكلمات كالأشياء؛ فتصبح الكلمة 


المجردة هي ذاتها الصورة المحسوسة». 

الم يمهل القدر دمشق أن تسعد بزيارة عاشقها 
المسيريء 4 عامها الذي توجت فيه عاصمة 
للثقافة العربية؛ لكنها طربت به ومنحته من 
حنانها وجمالها ما لم يجده ‏ حيّه فبادلها حباً 
و شان سان 

أما دار الفكر فقد أسعدها كثيراء أن تكون قد 


اقتطفت ‏ عام ٠٠١7‏ آخر بسمات هذا القلب 
الكبير.ه 


ا مسيري وا موت . . خلع جسده ومضى 


د. هبة رؤوف عزت / كاتبة مصرية 


1 اجتاحني شعور ليلة الخميس أن أبي يموت» 

ا كان والدي رحمه الله حين يلتقط سماعة 
الهاتف ليجد الدكتور عبد الوهاب المسيري على 
الطرف الآخر؛ يتبادل معه بود بعض كلمات التحية 

: ديا هبة.. أبوك على التليفون». 

وبعد أن مضى أبي آذ رحلة الوجود لمحطة تالية بقي 
أستاذي الدكتور عبد الوهاب المسيري الأب.. وتولى 
برفق دورالوالد. 
«هبااااااة... وحشتيني.. إزيييك يا بنتي».. أحكي 
أخباري؛ وأبسط أفكاري؛ ويطلعني على آخر ما 
يشغله ثم يقول ف نهاية المكالمة: «مش عايزة حاجة 
يا بنت؟! وراكي رجااالة».. وتعلو ضحكته الودودة 
الفريدة فأشكره وأدعو له.. وبين حين وآخر أذهب 
لنتناقش ونحن نحتسي القهوة: نتحاور: نختلف.. 
نتفق؛ وأتعلم» وأفهم بشكل مختلفه وأرتوي كزهرة 
برية ترتشف قطرات الغيث وتجدد ألوانها. 


ا معلم والأب 

يوم الأحد الذي سبق وفاته اتصل بي؛ كان بيننا 
موعد ليستقبل مجموعة من طلاب السنة الرابعة 
ليتحاور معهم ‏ أبحاث التخرج التي كتبوها عن 
الصراع العربي الإسرائيلي؛ «أنا 4 المستشفى0.. 
أقلقني صوته؛ وتجاذبنا أطراف الحديث؛ واعتذر 
عن اللقاء, وتمنيت له العافية؛ فهو يعلم أني لا أزوره 
.#المستشفى أبداً. 

منن عرفته ب وأنا أراه الأستاذ والمعلم والأبء 
وعبر السنوات الأخيرة كان من الصعب علي أن أراه 
ممدداً حين يحتاج رعاية طبية خارج المنزل؛ أخبرته 
منن سنوات بهذا.. فتفهم؛ وكنت أزوره حين يعود 
للمنزل كي أراه جالساً ب صالة منزله ب مكانه 


المعهود؛ تلك الساحة الفكرية التي شاهدت تجديد 
أثاثها وتصميمها مرات ومرات وب كل زيارة لا بد أن 
أجد لوحة جديدة: أوقطعة فنية من الفضة القديمة 
معلقة ب زاوية أو نباتاً إضافياً قد تم تسكينه وسط 
المكان المزدحم تا 
والمحبين. فلما ضاق بهم المكان اتخن من الشقة 
السفلية ب الدور الأرضي مكتباً ومساحة استقبال 
الصالون الشباب. 

كان ترتيبي أن أستكمل سلسة مقالات «أحلام 
العصافير, اليوم عن الإخوان والشباب والمرأة. 
عصفت بي وفا أبي؛ لكنني وجدت أن حالة عبد 
الوهاب المسيري تستحق النظر © هذا المجال؛ فما 
أنجزه من كتابات وموسوعات لا يقل عما أنجزه # 
صياغة عقل الشباب ودعم المرأ 

كان أبي يحب أن يدفع بالبنات للمقدمة؛ فقد كان 
أستاذاً جامعياً بكلية البنات ب جامعة عين شمس؛» 
فكان حفياً با رم عقلها ويدرك إمكاناتهاء 
وترك بصمة لا تمحى ف حياة الكثيرات من تلميذاته 
الجامعة؛ ومريداته من أمثالي من خارج تخصصه 
وهو حقل الأدب الإنجليزي؛ لأنه كان موسوعياء 
للباحث ‏ أي مجال من العلوم الاجتماعية قضية 
يناقشها معه أو مشورة يحتاجها 4 دراسته؛ ولن 
يجد من يستقبله ليطورها معه ويستمع له فيها بل 
يعطيه كتاباً أو حتى يمنحه بعض المال ليعينه على 
القراءة والبحث مثل المسيري.. فهو الأستاذ والمفكر 
والأب والصديق لعدد ضخم من الباحثين الشباب 
أرجاء العالم العربي؛ وله عليهم أياد علمية 
ومعنوية ومادية؛ كثير منهم من رعاه ب صالونه 
للشباب يتبادل معهم الفكر وينصت ويتضاحك» بل 
قد يأخذهم ف رحلة نيلية على قارب 4 ساعة عصرء 
كما كان يسافر المسافات ليلتقي # أطراف البلدان 
بشباب قرأوا كتبه ودعوه لمنتدى 4 مدينة صغيرة 


الأوراق» وتارة أخرى بالتلامين 


اخ المغرب, أو مركز بحثي ناشئ ذ الأردن؛ فيقد مهم 
على الاحتفاليات الكبيرة والمؤتمرات الفخمة # 
الفنادق الفاخرة. 

قسوة اليتم 
اجتاحني شعور ليلة الخميس أن أبي يموت.. 
مددت يدي للهاتف لأتصل به ثم وجدت عقارب 
الساعة تشير لمنتصف الليل. 
استيقظت خذ الصباح بالشعور نفسه؛ أمد يدي 
للهاتف مرة أخرى؛ ثم ألمح عقارب الساعة تشير 
للسابعة: أقول فلأنتظر قليلاً لأقول له صباح 
الخير حوالى التاسعة؛ # الثامنة والنصف يتصل 
بي الأخ الدكتور هشام الحمامي؛ صوته المتهدج عند 
إلقاء السلام كشف لي قبل أن ينطق عن الخبر؛ قال: 
دالبقاء لله 4 الدكتور المسيري.. هل اتصل بك أحد 
اليخبرك؟).. فقلت له: لا.. ت 
كان للمسيري موقف فلسفي من الموته لم يكن 
يخافه؛ ولم يكن ينتظره؛ عاش ليفكر؛ ويكتب» 
ويناضل؛ غير آبه بموت يقترب؛ ويعلن عن نفسه 
برسول المرض العضال دون موارية.. كأنه غافل 
الموت» ومضى حرا للمحطة التا 
بعد صلاة الجنازة ألقيت 
بالمسجد على المحراب» فوجئت بالنعش محمولا 
على الأعناق؛ 4 اتجاه الباب الواقع أسفل الشرفة» 
فكان النعش تحت ناظري تماماً.. خفق قلبي وسالت 
دموعي.. القد خلع جسده ومضى.. لم يفلح هذا 
الجسد المسجى ‏ النعش عبر أطوار حياته ف تقييد 
همته العالية أو تحجيم روحه المتفائلة أو عقله 
المتقد, ونجح أبي ‏ أن يحتفظ بعنفوان وجوده حتى 
اللحظات الأخيرة من حياته. 
للمرة الثانية أفقد أبي.. للمرة الثانية أصلي الجنازة 
على أبي.. للمرة الثانية أنظر لنعش أبي.. للمرة 
الثانية أعود لمنزلي.. يتيمة.« 


ة من شرفة النساء 
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المسبري صاحب رؤية تخليلية موضوعية 
جك الأدب والفكر والسياسة 


هزمته أمراض الجسد.. وأوجاع الروح الباحثة 
عن الحقيقة وآلام العقل المهموم بوطنه؛ الحائر 
بين استشراف غد أفضل لهذا الوطن: واليأس من 
التفيير. 

ومات الرجل الذي عاش عمره باحثاً عن الريادة 
حافراً لنفسه طريقاً مختلفة.. جاهراً بالحق مهما 
كان مرا.. مقتحماً لمجالات جديدة من الفكر.. 
محتفياً بالتراث على طريقته! 

رحل د. عبد الوهاب المسيري -المفكر المصري- الذي 
جحده وطنه واحتفى به العالم؛ فقد عولج على 
نفقة شخصية خليجية معروفة؛ بينما لم ترد 
السلطات المختصة ‏ مصر على طلبه العلاج على 
نفقة الدولة بعد إصابته بسرطان الدم؛ وحاجته 
إلى عملية زرع نخاع تكلفت أكثر من مليون جنيه! 
سبعون عاماً هي عمر هذا الرجل؛ ولكنها لم تكن 
مجرد سنوات؛ بل محطات متتالية من الإنجاز 
والتأليف الموسوعي؛ واقتحام مجالات جديدة 
للإبداع بثقة واقتدارء مثل مجال الكتابة للطفل 
الذي قدَّم الراحل فيه عدة قصص استلهمت التراث 
العربي بمعالجة جديدة واقعية فأضفى لمسات ذكية 
على سندريللا؛ وذات الرداء الأحمر؛ وقدّم شخصية 


- 


الجمل «تور, بديلاً عرب ا لميكي ماوس وغيره؛ كما 
فاز بجائزة سوزان مبارك لأدب الطفل عام 1544. 
افلم يكن د عبد الوهاب المسيريء الذي رحل عن 
عالمنا يوم الثالث من تموز/يوليو :٠٠١08‏ واحداً من 
أعلام الفكر العربي والإسلامي فقطء بل كان رمزاً 
وصاحب عقلية موسوعية تأبى إلا التميز والريادة 
اللذين تجليا 4 كل مؤلفاته ودراساته؛ وخاصة 
موسوعته ذات الأجزاء الثمانية «اليهود واليهودية 
والصهيونية» التي وصفها النقاد بأنها تمثل 
نموذجاً إدراكياً جديداً للفكرة الصهيونية. 

ولد د. المسيري (رحمه الله) ‏ محافظة البحيرة 
إحدى محافظات الوجه البحري بمصر عام 21474 
وهناك تلقى المراحل الأولى من تعليمه وسط 
المجتمع الذي أسماه هو ب«التراحمي», حيث نقل 
معدلات الفردية والأثرة: ويجد الإنسان نفسه 
وسط نسيج من القيم الإنسانية والاجتماعية التي 
تحكم علاقته بالآخرين: ثم مُين معيداً بقسم اللغة 
الإنجليزية بآداب الإسكندرية؛ قبل أن يحصل على 
درجتي الماجستير والدكتوراه ‏ الأدب الإنجليزي 
من جامعتي كولومبيا ورنجرز الأمريكيتين عامي 
4 و1434؛ وبعد عودته إلى مصر قام بالتدريس 


عدة جامعات مصرية وعربية؛ مثل جامعة عين 
شمس وجامعة الملك سعود 1١148(‏ - 1148م): كما 
عمل أستاذا زائرا ف أكاديمية ناصر العسكرية, 
وجامعة ماليزيا الإسلامية؛ وعضو مجلس الخبراء 
بمركزا لدراسات| لسياسية والاستراتيجية بالأهرام 
( اقرح ملإوام), 

وشغل منصب المستشارا لثق ا للوفد الدائم لجامعة 
الدول العربية لدى هيئة الأمم المتحدة بنيويورك 
(19100 -15074م)؛ وكذلك عضوية مجلس الأمناء 
لجامعة العلوم الإسلامية والاجتماعية بليسبرج * 
ولاية فرجينيا؛ وكان مستشار التحرير ف عدد من 
الحوليات التي تصدر # ماليزيا وإيران والولايات 
المتحدة وإنجلترا وفرنساء كما شغل منصب 
المستشار الأكاديمي للمعهد العالمي للفكر الإسلامي 
بواشنطن. 

سنوات الانجاز 

وخلال سئوات إبداعه الفكري أنتج د. المسيري 
عشرات المقالات والدراسات والكتب #4 مجالات 
شتى؛: كان أهمها «موسوعة اليهود واليهودية 
والصهيونية»»؛ التي بدأها 4 السبعينيات من القرن 
الماضي كمحاولة لتحديث موسوعته «لمفاهيم 


الملنا 


والمصطلحات الصهيونية», واستمر يعمل فيها 
حوالى ربع قرن. 

ولم تكن الموسوعة هي إنتاجه الوحيد # مجال 
الدراسات اليهودية والصهيونية والقضية 
الفلسطينية؛ فقد بلغت إسهاماته ف هذا المجال 
7 مؤلفاً أبرزها «أسرار العقل الصهيوني» 
و«الأيديولوجية الصهيونية:: والصهيونية والنازية 
ونهاية التاريخ وغيرها.. 8 إن 

أما # مجال الأدب؛ فقدم ١١‏ عملا أدبيا تنوعمت 
بين الدراسات الأدبية» مثل «مختارات من الشعر 
الرومانتيكي الإنجليزي.. النصوص الأساسية 
وبعض الدراساتا لتاريخية والنقدية»؛ و«فلسطينية 
كانت ولم تَرّل.. الموضوعات الكامنة المتواترة 4 شعر 
المقاومة الفلسطيني». 

ودواوين شعرية مثل «أغاني الخبرة والحيرة 
والبراءة.. سيرة شعرية؛ شبه ذاتية شبه موضوعية» 
وقدّم للأطفال تسع قصص من بينها «سندريلا 
وزينب هانم خاتون»؛ وديوان شعر بعنوان «أغنيات 
إلى الأشياء الجميلة». 

وكان له العديد من الترجمات والدراسات والمؤلفات 
المنوعة ب مجالات فكرية شتى مثل حقيقة الحضارة 
الأمريكية: والإنسان والحضارة؛ وعلاقة الغرب 
بالعالم: والجمعيات السرية ذا لعالم؛ وقضية المرأة 
بين التحرير والتمركز حول الأنثى. 

كما انشغل د. المسيري بالعلمانية؛ والتحيز وأثره 
على الدعوة والاجتهاد؛ وفكر الاستنارة؛ و«الفلسفية 
المادية وتفكيك الإنسان»» و«اللغة والمجاز.. والتوحيد 
ووحدة الوجود؛ وله أيضاً سيرة ذاتية بعنوان: 
«رحلتي الفكرية - ذ البذور والجذور والثمر.. 
سيرة غير ذاتية غير موضوعية.. 

وقد كتب المسيري مقالات شتى باللغتين العربية 
والإنجليزية ب بعض الصحف المصرية والعربية: 
الأهرام - الحياة - الشرق الأوسط - الشعب - 
منبر الشرق - الإنسان - قراءات سياسية - شئون 
فلسطينية - العربي - الاتحاد - وجهات نظر - 
السياسة الدولية. 

وترجمت العديد من كتبه ومقالاته إلى عدة لغات» 
كالتركية؛ والبرتغالية» والإيرانية» والفرنسية» 
والمالاوية: فضلاً عما قدمه من الدراسات وأوراق 
العمل والمقالات المنشورة باللغة الإنجليزية. 

ونظرًا لإسهاماته المتعددة حصل د. المسيري على 
قرابة ٠١‏ شهادة تقدير وجائزة عربية ودولية», 
كان آخرها جائزة القدس من الاتحاد العام للكتاب 


والأدباء العرب ذ أيار/ مايو الماضي؛ والتي كان من 
المنتظر أن يتسلمها ‏ العاصمة السورية دمشق ب 
تشرين الثاني / نوفمبر المقبل. 

كما عقد المجلس الأعلى للثقافة بالقاهرة ‏ الفترة 
من 15-4 من شباط/فبراير ٠٠١7‏ مؤتمرًا عنه 
بعنوان «مؤتمر المسيري.. الرؤية والمنهج؛ وحضره 
ما يزيد على ستين عاىاً من مصر والوطن العربي. 
وصدرت أبحاث المؤتمر 4 كتاب بعنوان «الأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب المسيري 4 عيون أصدقائه 
ونقادهء» ضمن سلسلة «علماء مكرمون» عن دار 
الفكر بدمشق ف نيسان/أبريل 3007, بمناسبة 
يوم الكتاب العالمي؛ حيث تم تكريمه ف ذلك اليوم 
باعتباره مؤلف العام على مستوى العالم العربي. 
ولعل هذا التكريم -الذي تأخر كثيرا- كان م 
العمر من العطاء ولرحلة عقل دؤوب لم يزده المرض 
ومناخ الإحباط العام إلا يقظة وفعالية: إذ شارك د. 
المسيري -رغم شيخوخته ووهن جسده- ملايين 
المصريين أوجاعهم وهمومهم عبر توليه مسؤوليات 
المنسق العام للحركة المصرية من أجل التفيير 
«كفاية» حيث اصطدم بالأمن وتعرض للاحتجاز 
مع زوجته د. هدى حجازي أثناء إحدى التظاهرات 
الاحتجاجية على الأوضاع الاقتصادية 2 مصر. 
إن خسارة أمتنا 4 د. المسيري (رحمه اللّه) ليست 
مجرد فقد لمفكر عاش ومات مهموماً بها وبقضاياهاء 
إنه إنذار باستمرار سقوط الأعمدة الفكرية لوطن 
وأمة يقتلان أحلام المبدعين فيهماء ويودعانهم 
مكفنين بتلك الأحلام المهيضة بالحرية والشورى 
والعدالة: وكل القيم الغائبة أو المغيبة. 


(إسرائيل) إلى زوال 
د. المسيري يقرأ المجتمع الصهيوني من الداخل؛ 
ويكشف هشاشته والعوامل العشرة لقرب انهياره. 
كانت القضية الفلسطينية على قائمة الأولويات 
الفكرية للدكتور عبد الوهاب المسيري؛ وقد اتسمت 
رؤيته لها بمسحة فلسفية؛ إذ تناولها عبر تطبيق 
نموذج معرغ إدراكي على تفاعلات هذه القضية» 
وخاصة حدث الانتفاضة الذي عبّر عن عبقرية 
الإنسان الفلسطيني ف إبداع أشكال للمقاومة 
والجهاد تتجاوز مفهوم الثورة التقليدي. 
كما حرص د. المسيري ف أكثر من مناسية على 
تحجيم الآلة الإعلامية الزائفة التي يحيط 
بها الإعلام الغربي -وأحيانًا العربي- الدولة 
الصهيونية» متحدثاً عن قوتها وتماسكها 


مح 


وديموقراطيتها؛ إذ كتب د. المسيري أكثر من كتاب 
ومقال حول المجتمع الصهيوني من الداخل؛ ومدى 
هشاشته؛ وأثرالانتفاضة عليه؛ وقام بتحليل عناصر 
هذا المجتمع ليصل إلى نتيجة مؤداها أن (إسرائيل) 
إلى زوال؛ وأن هذه الدولة التي كان من المفترض 
أن تكون تجسيداً للفكرة الصهيونية لن تصمد 
طويلً ودلل على يقينه بقرب سقوطها بتسعة 
دلائل من داخل المجتمع الصهيوني نفسه.. 
ناهيك عن الانتفاضة كمتغير خارجي يمثل الدليل 
العاشر الذي هز كثيرًا من الأعمدة والثوابت التي 
قامت عليها الأيديولوجية الصهيونية؛ وزرع 2 
العقل الصهيوني مفاهيم وإدراكات جديدة شككته 
هو نفسه ْ مصداقية الدولة الإسرا 
بداية ومن منطلق تخصص د. عبد الوهاب 
ا مسيري الأدب؛ فقد قدّم تحليلاً لغوياً متميزاً 
للفظة «الانتفاضة»؛ مؤكداً أنها اختيار يبعث على 
الدهشة؛ كما قال: إن ارتباط الانتفاضة بسلاح 
الحجر ف بواكيرها هو إعجازآخر ف تاريخ المقاومة 
الفلسطينية.. 
يقول د. المسيري: إن الانتفاضة كلمة مشتقة من 
الفعل «نفض»؛ مثل نفض الثوبء يعني: «حرّكه 
ليزول عنه الغبار أو نحودء. والكلمة على المستوى 
الدلالي المباشر تشير إلى حركة خلاقة تولد 
الجديد من القديم (النظافة)؛ وهي توحي * 
الوقت نفسه بعدم تجذر هذا الذي سيزول: الغبار 
الذي علا الثوب: أو الاستعمار الصهيوني الذي 
حط على أرض فلسطين. ويقال أيضاً «نفض 
المكان»؛ أي «نظر جميع ما فيه حتى يعرفه» (وهذه 
حيلة معروفة لدى شباب الانتفاضة). ويقول 
أيضاً «نفض الطريق»؛ أي «طهره من اللصوص». 
و«النفضة» هي «جماعة يبعثون #8 الأرض 
متجسسين لينظروا هل فيها عدو أو خوف». 
وأضاف: نحن نذهب إلى أن الحجر 4 حالة 
اضة ليس مجرد سلاح استخدمه المنتفضون 
بكفاءة عالية: وإنما هو بلورة كاملة لنموذج مقاومة 
منفرد: فاستخدام الحجر كفاءة توصل إليها 
الإنسان منن أن بدأ التاريخ البشري؛ والحجر 
موجود بكثرة داخل معجمنا الحضاري؛ فهو أحد 
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المفردات الأساسية ف التراث العربي الإسلامي؛ 
فالحصان يشبه ‏ معلقة امرئ القيس بأنه دجلمود 
صخر حطه السيل من عل»؛ ونحن نعرف كذلك 
آية الطير الأبابيل التي رمت الغزاة «بحجارة 
من سجيلء»؛ وعقوبة الزنى هي «الرجم». ويتعوذ 
المسلمون بالله من الشيطان الرجيم؛ ويقضون 
مناسك الحج؛ ومن أهمها «رجم إبليس» وتحية 
الحجر الأسود؛ بل إن الكعبة نفسها حجر ضخم 
يشير إلى دلالات عقيدية ثرية تتجاوز المفهوم 
المادي للحجر. 

وقد حرص د. المسيري وهو يؤكد أن زوال (إسرائيل) 
بات وشيكا على نفي وجود أية علاقة لهذا التوقع 
بالتشاؤم أو التفاؤل؛ مشدداً على أنه يقرأ معطيات 
وحقائق يستقيها من الكتب والصحف الإسرائيلية 
والنظرة المتعمقة للمجتمع الصهيونئ ١‏ من 
الداخل. 

والعلامات العشر التي حددها المسيري مدللاً على 
قرب زوال (إسرائيل) هي: 

.١‏ تآكل المنظومة المجتمعية: 

يرى المسيري أن تأكل المنظومة المجتمعية 
ال(إسرائيل) هو أحد أهم أوجه انهيار (إسرائيل)» 
وذلك بعدما فشل مصطلح «الصهرء الذي حدده 
ديفيد بن غوريون -مؤسس الدولة العبرية- 
«لصهر المجتمع الإسرائيلي بأكمله 4 منظومة 
واحدة موحدة القومية: بعيدا عن الهويات المتعددة 
التي جاء بها اليهود من مختلف بلدان العالم». 
وأضاف: «هذا المفهوم فشل # إيجاد هوية قومية 
موحدة لليهود القادمين إلى (إسرائيل)؛ وهناك 
مشكلة دمج عرب 48 والأقليات داخل المجتمع 
الإسرائيلي؛ والتي ما زالت تمثل عائقا. كما وقع 
المجتمع الإسرائيلي 4 مجموعة من الاستقطابات 
والصراعات الفكرية والعرقية». 

". تغير السياسات الحاكمة: 

وفيما يتعلق بتغير السياسات الحاكمة؛ قال د. 
المسيري: إن هذا الفشل أدى إلى «تزايد حالة 
القلق داخل (إسرائيل) من قبل المفكرين والمثقفين» 
والذي وصل إلى درجة الهاجس من حدوث انهيار 
الداخل الحزبي؛ وظهور تمرد عام (إسرائيل) أو 
حتى شيوع حالة من التذمر ' مؤسسات الجيش 
والاستخبارات» على غرار ما جرى ف الستينيات 
بين صفوف الموساد ‏ ظل تعثر خطوات تطوير 
النظام السياسي القائم». 


أما العلامة الثالثة التي حددها د.المسيري فهي 
«النزوح من (إسرائيل)» مشيراً إلى أن السجلات 
الإسرائيلية تؤكد «نزوح مليون إسرائيلي لخارج 
(إسرائيل) من إجمالي ستة ملايين قدموا إليهاء. 
وأضاف: «شهد العام الماضي وحده خروج أكثر من 
ألف إسرائيلي؛ 4 حين تدنت مستويات الهجرة 
ل(إسرائيل) إلى أقل معدلاتها منن ٠١‏ عاماً». 

؛. عدم اليقين من المستقبل: 

وأرجع د.المسيري السبب وراء النزوح إلى حالة 
«عدم اليقين من مستقبل (إسرائيل)» مشيراً إلى 
أن «المجتمع الإسرائيلي مصطنع؛ وبالتالي سيظل 
شعوره بعدم الانتماء إلى المنطقة قائماء. 

ولفت إلى أن ما يؤكد ذلك قول الرئيس الإسرائيلي 
شيمون بيريز عندما سأله أحد الصحفيين قبل 
أيام: هل ستبقى (إسرائيل) ٠٠‏ عاماً أخرى؟ فرد 
عليه: «اسألني: هل ستبقى ٠١‏ سنوات قادمة215. 
ه. فشل الإجماع الوطني: 

ومن بين العلامات أيضاً «انهيار نظرية الإجماع 
الوطني»؛ تظراً لاتساع الهوة القائمة بين 
العلمانيين والمتدينين؛ والتي أدت إلى حالة من 
العداء المستمر بين الأحزاب الدينية الشرقية 
والغربية والوسطية. 

. الماهية اليهودية: 

الفت د.المسيري إلى أن (إسرائيل) فشلت حتى الآن 
تحديد ماهية الدولة اليهودية: مشيراً إلى أن 
الحاخامات اليهود يؤكدون أن الإعلان عن الدولة 
اليهودية هو علامة انهيارها وفقا لعتقدات الديانة 
اليهودية. 

. العزوف عن العسكرية: 

وهو ما تؤكده وسائل الإعلام والكتابا تالإسرائيلية» 
مشيرة إلى رؤية شباب الدولة ورجالاتها عدم وجود 
مبرر لاستمرار احتلال أراضي الفير. إذ إن الشباب 
الإسرائيلي بات يتساءل: «هل هذه الحروب التي 
تخوضها الدولة خيار أم احتلال3. 

8. بقاء السكان الأصليين: 

ومن بين العلامات التي شدد عليها د. المسيري 
«فشل الإسرائيليين * القضاء على السكان 
الفلسطينيين الأصليين»» مشيراً إلى أن الوضع 
الديمغراغخ * صالح الفلسطينيين وليس 
الإسرائيليين. وأضاف: إن الجيوب الاستيطانية 
العالم تنقسم إلى قسمين: الأول من نجح منها 
.4 القضاء على السكان الأصليين؛ مثل الولايات 
المتحدة وأسترالياء فيما لم ينجح القسم الثاني 


الملا 


الذي تنتمي له (إسرائيل) 4 ذلك. وأردف: «هذا ما 
اكتشفه بن غوريون مبكراً عندما قال: نحن الآنلا 
نجابه مجموعة من الإرهابيين؛ وإنما نجابه ثورة 
قومية: لقد صهرنا أرضهم؛ ولن يسكتوا على ذلك» 
وإذا قضينا على جيل فسيظهر آخر. 

9. عبء على أمريكا: 

واحدة من العلامات التي حددها د. المسيري هي أن 
«(إسرائيل) قائمة على الدعم الخارجي؛ وخاصة 
الدعم الأمريكي؛ والبعض يتحدث الآن من أن 
(إسرائيل) بدأت تمثل عبئاً على الاستراتيجية 
الأمريكية المنطقة. 

٠‏ . استمرار المقاومة: 

وأعرب د.المسيري عن أن استمرار المقاومة 
الفلسطينية هو «جرثومة النهاية للدولة 
الإسرائيلية»» مضيفًا أن «هذا ما يؤكده قول أحد 
قادة (إسرائيل): نحن غير قادرين على رصد 
صواريخ القسام بسبب صناعتها البدائية؛ ونحن 
على استعداد لأن نعطيهم صواريخ (سكود) 
المتطورة؛ ونأخن صورايخ القسامء. وأشار إلى أن 
(إسرائيل) تعاني من «غياب عمق الانتصارات» 
قائلاً: إنه «على الرغم من امتلاك (إسرائيل) 
الآلة عسكرية ضخمة حققت من خلالها العديد 
من الانتصارات؛ فإن الانتصارات العسكرية التي لا 
تترجم إلى انتصارات سياسية تصبح عقيمة. 
وأوضح أن الطبيعة الوظيفية ل(إسرائيل) تعني أن 
دالقوى الاستعمارية اصطنعتها وأنشأتها؛ للقيام 
بوظائف ومهام تترفع عن القيام بها مباشرة.. 
فهي مشروع استعماري لا علاقة له باليهودية؛ وإذا 
انتهى هذا الهدف انتهت (إسرائيل)». 

وقد استدلّ المسيري على رؤيته فيما يتعلق بزوال 
(إسرائيل) بمقولة موشي يعلون؛ رئيس هيئة 
أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق: بأن «الشعب 
الإسرائيلي كخيوط العنكبوت الواهية». وهو ما 
يستشعره ويدركه كما قال د. المسيري «الشارع 
الغزاوي والفلسطيني بشكل عام؛ فهو يلمس تلك 
الهشاشة بقوة ويدركها؛ وهذا ما يبدو من طريقة 
تحدثهم باحتقار شديد عن الإسرائيليين». 


دكنسوا ضتودا حمرق 
ولفت د. المسيري إلى أن (إسرائيل) تشعر اليوم 
بالورطة التاريخية التي ألقيت فيها على يد الغربه 
عندما وعدوا اليهود بأنهم «ذاهبون إلى أرض بلا 
شعب ولو وجدتم شعباً فسوف يباد. 


الملن 


ف(إسرائيل) «اكتشفت أن الشعب الفلسطيني ليس 
كقبائل الهنود الحمر؛ فهو لم ينخدع ويتنازل عن 
حقه. 

واعتبر د. المسيري أن العامل الديمغ را أساس ب 
زوال (إسرائيل)» وقال دإن (إسرائيل) تدرك أنها 
ستنهزم من غرف النوم؛ حيث يسمي الإسرائيليون 
المرأة الفلسطينية بقنبلة عرفات البيولوجية» 
مشيراً إلى أن الدراسات البيولوجية تؤكد أن الأنثى 
الفلسطينية من أكثر نساء العالم خصوبة. 

وأضاف أن «اليهود يخشون من تناقص عددهم أمام 
أعداد الفلسطينيين؛ لذلك ظهرت ملامح تعريف 
جديد لليهودي؛ حتى إن بعضهم يعرف اليهودي 
بأنه كل من يشعر بقرارة نفسه أنه ينتمي إلى 
اليهودية. 

وبالإضافة إلى ذلك؛ فإن «إسرائيل تعاني حالياً 
من جفاف منابع الهجرة اليهودية من الخارج» 
فالذين يهاجرون إلى (إسرائيل) ليسوا جميعاً من 
اليهود.. 


المسيري.. باحثاً عن الحقيقة 
كان د. المسيري (رحمه الله) تموذجاً للمفكر الذي 
امتلك ثوابت شكلت رؤيته للكون والإنسان؛ وإن 
تغيرت قناعاته الفكرية من النقيض إلى النقيض؛ 
بحدًا عن الحقيقة؛ فقد التحق ف بواكير حياته 
بالإخوان المسلمين لفترة قصيرة ثم اعتنق الماركسية 
وعاش مرحلة من الشك لم تمس قيماً مطلقة آمن 
بها طوال فترة تحولاته الفكرية؛ فقد كان مؤمناً 
بأن الإنسان كائن فريد وليس كائناً مادياًء وبان 
المساواة بين البشر مسألة ضرورية؛ وأن العدل قيمة 
أخلاقية ضرورية؛ ومن ثم فبعد ثلاثين عاماً من 
التوجه الماركسي حسم د. المسيري الشك باليقين» 
وعاد مرة أخرى إلى الإسلام لا دينية وشعائر 
فحسب, بل كرؤية للكون والحياة؛ وكان هذا التحول 
بعد عدة تجارب إنسانية وأحداث مرت به ولم 
يستطع د. المسيري -على حد قوله- تضسيرها مادياً 
وبمرجعية ماركسية؛ مما خلخل من قبضة النموذج 
المادي ف عقله حتى تفككت تلك القبضة تمامًا بعد 


معايشته عن قرب للنموذج الحضاري الغربي ممثلا 
.الولايات المتحدة الأمريكية واكتشافه أنها حضارة 
الأرض الخراب والحضارة التي تعالج سكرات الموت» 
وكذلك تيقنه من أنها حضارة نفعية؛ الإنسان فيها 
اليس ملك نفسه؛ كما فهم كثيرون تلك الحضارة؛ 
وإنما هو كائن تابع يستجيب مباشرة لما يأتيه من 
إشارات ونداءات إعلامية وإعلانية؛ ويعيد صياغة 
نفسه بسهولة وسرعة حسب أحدث الصيحات. 
وقد ظل د. المسيري متمسدكًا بالنموذج الإسلامي 
حتى وفاته.. حريصاً كلما سئل عن سر التحول 
على نقد الفكر الماركسي؛ وإثبات تناقضاته الداخلية 
التي دعمت شكه فيه إلى حد أنه وصف نفسه قائلاً: 
«كنت ماركسياً على سنّة الله ورسوله».ه 


ساحة النضال كان معلماً 


بقلم: جورج إسحق 


كان الدكتور عبد الوهاب المسيري واحداً 
من أوائل من وقعوا على بيان كفاية 
التأسيسي؛ وكان ‏ طليعة المشاركين ب كل أنشطتها 
الاحتجاجية رغم كبر سنه وحالته الصحية بل إنه 
تحمل مسؤولية المنسق العام للحركة حين طلب 
منه ذلك حماية للحركة؛ ولمواجهة بعض المشكلات 


التي واجهتها؛ لما يحظى به من قبول لدى أبرز 
نشطائها. 

سعى الرجل العظيم أيضاً إلى نقل مدرسته 
البحثية إلى قلب حركة كفاية, بل توظيفها 
لدعم أنشطة الحركة وقدرتها على التصدي 
الحكم الفساد والاستبداد؛ فقام بمبادرة منه ومن 
طلابه -وبعضهم من شباب حركة كفاية- بإعداد 
ملف علمي وبحثي شامل عن الفساد ' الحكومة 
المصرية استند إلى أساليب البحث والاستقصاء 
العلمية: وهو الملف الضخم الذي يقع ب أكثر 
من ٠٠١‏ صفحة؛ والذي استخدم ما ورد فيه من 
معلومات موثقة ف العديد من أنشطة كفاية 
والقضايا والبلاغات التي تقدمت بها لجهات 
التحقيق. 

ودعونا هنا نتوقف قليلاً أمام سعي الدكتور عبد 
الوهاب المسيري لأن يقدّم درسا آخر لتلاميذه 
اليس فقط 4# تقنيات وأساليب البحث العلمي؛ 
ولكن أيضاً 4 أهمية توظيف هذه التقنيات للدفاع 
عن قضايا العدل والحرية؛ ولمواجهة الفساد 
والاستبدادء فمن لا يستطيع المشاركة 4 تظاهرة 
احتجاجية لمواجهة الاستبداد. يمكن أن يوظف 


علمه لكشف الفساد؛ وهناك العشرات من الشباب 
والفتيات الذين عملوا ف إعداد هذا الملف الوثائقي» 
والذين جمعتني الظروف ببعضهم؛ والذين 
بث فيهم الدكتور عبد الوهاب المسيري إحساساً 
بالزهو لمشاركتهم ‏ عمل يمكن أن يسهم ذ هدم 
أركان الاستبداد والفساد؛ هذا الزهو الذي خلق 
لديهم روحاً وضميراً لن يفارقهم طوال حياتهم؛ 
وسيشكلون بوصلة توجههم لما فيه خير الوطن. 
هكذا كان الدكتور عبد الوهاب المسيري مناضلاً 
معلماً سعى تربط العمل الأكاديمي بالحركة ب 
شوارع الوطن من أجل الحرية والعدل؛ لهذا فإن 
كل من تعلم منه وتأثر به -وهم كثر من أجيال 
الشباب- سوف يحملون المشعل ذاته؛ وسوف يكملون 
مسيرته حتى يظل تموذجًا مشعًا بدفئه بيننا. 
وأذكر للدكتور المسيري أنه قبل رحيله بأيام قليلة 
أصر على أنه عندما يبلغ السبعين *# تشرين 
الأول/أكتوبر المقبل سوف يطلب أن يتنازل 
عن موقعه لإقرار مبدأ تداول السلطة التي 
تطالب به «كفاية» وهكذا كان يعطي درسا *خ 
التواضع والمصداقية وعدم الانفصام بين الفكر 
والسلوك.ه« 


54 ا فلسطين المسلمة-العدد الثامن-آب (أغسطس) 2008م أ الملنا 


فقدت الساحة الفكرية العربية أحد أهم أعلامها وهو ا مفكر ا مصري الكبي رالدكتور 


د . المسيري.. الفكر حين يصبح حركة مناضلة 


المسيري لم يمت؛ حيث ترك فكراً وعلمًا 
سيحملون إرثه الحقيقي؛ 
وسيكملون مسيرته المعطاءة 2 شتى الميادين» 
ويتوقف عند محطات ومعان ف حياة المسيري 
المفكر والمناضل؛ الذي رحل عن سبعين عاماً. 

أولى هذه المحطات التحول الكبير الذي حدث يذ 
حياته بانتقاله من الماركسية إلى الإسلام. يقول 
المسيري عن نفسه: إنه لم يكفر بالله قط؛ ولم 


وتلاميذ 


عبد الوهاب المسيري عالم عربي كبيرٍ ' 
تفتقده الساحة العربية. كان باحثاً. 


معاً ودقيقا. وأشرى المكتبة العربية بمعلومات 


حة بيّنة حول الحركة الصهيونية وأساليبها. ‏ 
نقل مسألة الهجوم الانفعالي الارتجالي ‏ 


1 العشوائي على الصهيونية إلى محاولة لفهم 
الحركة وفهم أساليبها ووسائلها وطريقة تفكيرها 
| والمبادئ والأسس التي قامت عليها. لقد نقل 


يتحول إلى الإلحاد؛ ولكنه اعتنق الفكر الماركسي 
كفلسفة تقدم أجوبة عن الأسئلة الكبرى؛ وإن 
رفاقه وزملاءه كانوا يطلقون عليه لقب «الماركسي 
المسلم»؛ وإن تحوله جاء بعد اكتشافه المبكر لفشل 
الفلسفة الماركسية # وضع حلول حقيقية وأجوبة 
شافية لأسئلة الوجود الكبرى؛ وذلك قبل فشل 
تطبيق هذه النظرية ‏ الدول الاشتراكية 
والشيوعية. 

كان تحوّل المسيري 4# إطار تحول عدد من كبار 
الرجال ب مصر من معسكر إلى معسكر مضادء 
مع استمرارهم ف استقلا لهم الفكري والتنظيمي» 
فقوي المعسكر الإسلامي برجال؛ مثل المسيري», 
والبشريء؛ وعمارة: وعادل حسين؛ وغيرهم. 

وكان العمل الأبرز والجهد الأكبر ذخ حياة المفكر 
الراحل الكبير هو الموسوعة الشهيرة عن «اليهود 
واليهودية والصهيونية» والتي صدرت عن دار 
الشروق ف ثمانية مجلدات. 

ويرجع اهتمام المسيري بهذه القضية إلى التوجه 
العام الذي ساد مصر # أعقاب النكسة الكبرى 
عام 1977 والهزيمة الفادحة التي أطاحت بألباب 
الكثيرين الذين عقدوا آمالاً عظاماً على مشروع 
الرئيس عبد الناصر القومي؛ وقد أنفق المسيري 


-رحمه الله- من وقته حوالى ١5‏ عاماً مضنية, 
وكذلك من جهده وجهد تل ميذ عديدين ساعدوه, 
بغية فهم المشروع الصهيوني؛ وفك الاشتباك بين 
اليهودية كدين والصهيونية كمشروع سياسي 
1 أنالمشروع الصهيوني 
موازياً للمشروع الغربي 
الاستعماري الذي يريد الإبقاء على تمزق الأمّة 
العربية؛ ومنع قيام أي مشروع نهضوي حضاري 2 
هذه المنطقة لا على أساس الإسلام؛ ولا على أساس 
العروبة. 
كان المسيري -رحمه الله- مفكراً نادراً من الصف 
الأول؛ ومن طراز فريد؛ ولكنه اختلف ذ أخريات 
حياته؛ رغم المرض المنهك»؛ عن جمهرة المفكرين» 
فقرر النزول إلى الشارع مناضلاً متحركاً ضد 
الفساد؛ والاستبداد: وقبل أن يكون المنسق العام 
للحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» والتي 
تضم أفراداً من جميع ألوان الطيف السياسي 
والقعري المشري. " 
رحم الله عبد الوهاب المسيري صاحب الروحالمرحة 
والنكتة الحلوة الذي كان يزين أي مجلس يوجد 
فيه؛ ويبث فيه بجانب أفكاره وثمار عقله روحاً 
مرحة وحديثاً 


عبد الوهاب ا مسيري صاحب «موسوعة اليهود واليهودية والصهيوتية» عن عمر يتاهز 


السبعين عاما . 


ونال الدكتور ا مسيري جوائز عديدة آخرها ‏ حزيرا ن/يوتيو ٠٠١‏ والتي منحتها له تقابة 


صيادلة مصر 4 إطار احتغالاتها بيوم الصيدئي ا مصري؛ كما تم اختياره ‏ شه رأيا ر/مايو 
ا ماضي للحصول على جائزة القدس من الاتحاد العام للكتاب والأدباء العرب؛ وكان من ا منتظر 
أن يتسلم الجائزة بالعاصمة السورية دمشق ف تشرين الثات ي/توفمبر ا مقيل. 
«فلسطين ا مسلمة, كانت قد التقت الدكتور ا مسيري ف زيارته الأخيرة إلى دمشق وحاورته حول الخطاب العربي والإسلامي» وتطرق 


الحديث إلى الصراع العربي - الصهيوتي. 


حوار لم يُنشر 


مع المفكر الراحل د . عبد الوهاب المسيري: 


الخطاب الإسلامي الجديد يصدر عن رؤية معرفية شاملة 
النقد الإسلامي لاحداثة متما 


- هل يمكن الحديث عن خطاب عربي معاصر * 
ظل الظروف الراهتة؟ 

إذا كان لا يمكن الحديث عن خطاب عربي 
معاصر فهذا يعني فراغاً كبيراً. فلا بد من 
وجود خطاب يعبّر عن رؤية العرب لهذا الواقع 
وعن طريقة حديثهم عنه. والرؤية والطريقة 
مرتبطتان تمام الارتباط الواحةد منهما 
بالأخرى. حتى الآن؛ مع الأسفه فإن الخطاب 
العربي المعاصر ئيس؛ .ب معظم الأحيان» عربياً 
أو معاصراً؛ فمند عصر النهضة + العالم 
العربي؛ أي منن دخول الغازي الأجنبي؛ نجد 


هناك الخطاب الليبرالي الذي يتبنى الخطاب 
الغربي كما هو. وهناك الخطاب الماركسي الذي 
يرفض الخطاب الليبرالي؛ لكنه لا يختلف عنه 
محاولات التغريب. ثم جاء الخطاب الإسلامي 
الذي كان حتى عهد قريب عبارة عن خطاب 
متشرنق داخل ذاته؛ ينظر للماضي كما لو أنه فيه 
الحاضر والمستقبل. وبالتالي ما يجمع كل هذه 
الخطابات وطرق الرؤية والتعبير هو أتهم جميعاً 
يجعلون من الغرب نقطة مرجعية صامته؛ إما 
عن طريق تبنيها أو عن طريق رفضها. فحتى 
عندما ترفض الغرب يبقى نقطة مرجعية رهم 
ذلك. 

ومن سمات هذا الخطاب أيضاً أنه لم يأت نتيجة 
تفاعل مع واقع العرب والمسلمين المعاصر؛ كما 
حدث 4# الخطاب الماركسي الذي كان يتحدث عن 
العمال والفلاحين؛ وانقسم الماركسيون إلى أتباع 
لينين وأتباع ماوتسي تونغ ثم إلى أتباع غيفارا 
وغرامتشي.. إلخ. 

يعني أنه خطاب ذيلي مضحك ومرهف 2# 
الوقت ذاته؛ والذيلية نفسها نجدها ف الخطاب 
الليبرالي؛ بينما الخطاب الإسلامي ذيليته هي 
لرأي القدماء دون محاولة للتطوير أو التعديل. 
- يلاحظ أتك استبعدت الخطاب القومي؟ 

.- الخطاب القومي كان مستوعباً ضمن الخطاب 


متا ثل ويطرح حلولا عكس النقد الفربي 


الليبرالي أو ضمن الخطاب ال ماركسي؛ وقد ظهرت 
بعض المحاولات # الستينيات» مع ظهور عبد 
الناصرء لإيجاد خطاب قومي عربي مستقل» 
ولكن هذا الخطاب: مع الأسفه ظل على المستوى 
السياسي المحض؛ فقد كان من المفروض مثلاً 
أن يصاحب الخطاب القومي بعث للغة العربية» 
وهذا أقل ما يتوقع؛ لكننا أن اللغة العربية 
قد تدهورت. وكان يجب أن يتصاحب مع المعمار 
العربي؛ لكن نجد أنه قد تم تبني الطراز الدولي» 
وهو طراز لا لون له ولا طعم ولا رائحة. كنا 
نتوقع أن يساهم الخطاب القومي بتطوير رؤى 
ومخططات للوحدة الاقتصادية والعسكرية وما 
شابه؛ لكن لم يحدث شيء من هذا؛ وبقي الخطاب 
القومي سياسياً قاصرا؛ وانتهى به الأمر أن 
استُوعب تماماً 4 الخطاب الليبرالي أو الخطاب 
الماركسي. ونجد الآن العديد من دعاة القومية قد 
أصبحوا من دعاة الخصخصة والعولمة. 

- هل يمكن للخطاب الإسلامي أن يكون بديلاً 
ظل انهيار الخطاب الماركسي وتصدع الخطاب 
القومي9 

. نعم؛ وأفضل أن لا نستخدم كلمة بديل بل 
استمرار. فقد كان من مشاكل الخطاب القومي 
عدم وضوح مرجعيته تماماً. والإسلام؛ شثنا أم 
أبيناء هو جزء أساسي من مكونات هذه االشخصية 


العربية. وباعتقادي أنه يمكن أن نطلق على 
الخطاب الإسلامي صفة الخطاب القومي 
-الإسلامي. 

وأريد أن أنوه هنا إلى أن البعض يميل إلى تصوير 
الخطاب الإسلامي باعتباره خطابا واحدياء 
أي ذا بُعد واحد. والدين الإسلامي هو ولا شك 
عقيدة التوحيد؛ لكن التوحيد لا يعني الواحدية؛ 
فالتوحيد يعني أن الله الواحد مفارق للإنسان 
والكون منزه عنهماء وهو ما يعني أن الواحد 
هو الله وحده؛ وما عدا ذلك فكثير. والخطاب 
الإسلامي ليس كلام الله؛ وإنما هو اجتهادات 
المسلمين داخل الزمان والمكان. ومن ثم فهو 
-أيضاً- متعدد وكثير؛ وتاريخ المسلمين هو تعبير 
عن هذه الكثرة والتعددية. 

فالإسلام هو عقيدة وتراث؛ والخطاب الإسلامي 
الناضج يجب أن يدرك أنه ليس خطاباً للمسلمين 
وحسب وإنما لكل أعضاء الأمّة ولكل أبناء العالم 
والبشرية. 

- ما هي سمات هذا الخطاب؟9 

الخطاب الإسلامي الجديد لا يقنع باستيراد 


الإجابات الغربية الجاهزة على 
الأسئلة التي يطرحها عليه 
الواقع؛ ويتسم بأنه بالضرورة 
خطاب شامل؛ فهو على المستوى 
الجماهيري يطرح شعار (الإسلام 
هو الحل)» لكن على المستوى 
الفلسفي يطرح شعار (الإسلام 
هو رؤية للكون). وهو يتعامل 
مع كل من اليومي والمباشر 
والسياسي والكلي والنهائي؛ أي 
أن الخطاب الإسلامي الجديد 
يصدر عن رؤية معرفية شاملة: 
يولد منها منظومات فرعية 
مختلفة: أخلاقية وسياسية 
واقتصادية وجمالية. بمعنى 
انه اليش امقتصرا طن الجافب 
السياسي أو الاقتصاديء كما هو 
الحال بذ الخطاب الإسلامي 
القديم؛ فهو يتعامل مع التاريخ» 
ومع المعمار. ومع وضع المرأة ومع 
كل شيء؛ ويحاول أن يقدم خطابآً 
إسلامياً شاملاً يصلح للتطبيق 
العصر الحديث. 
ومن سماتهذا الخطاب أيضاًأنه يدرك الإشكالية 
الحداثة والأزمة القائمة # الحداثة الغربية, 
فهذه الحداثة ليست بتبني العلم والتكنولوجيا 
المفضلين عن ا لقيمة؛ وقد استطاعت هذه ا لحداثة 
أن تحقق انتصارات ضخمة من هذا التطور, لكن 
المشاكل الأكثر ضخامة بدأت تتضح الآن. كما 
يدرك هذا الخطاب بأن الغرب يشكل الآخر. لكن 
الآخر هنا هو من تدركه بنقاط ضعفه وقوته 
ومزاياه وعيوبه؛ وإننا يمكن أن نأخذ من بعض 
هذه المزاياء وليس كما يقول الليبراليون نأخد 
الغرب كله بحلوه ومره. وهناك رؤية بالتداول» 
على عكس جميع الخطابات القديمة السياسية 
والحضارية التي كانت تؤمن بالاستيلاء على 
السلطة كوسيلة لتحقيق التفيير. ولكن 2 
الخطاب الإسلامي المعاصر هناك اهتماماً 
وإيماناً بالتداول» بالديمقراطية والتعددية, 
وهناك إيماناً بالعمل الأهلي؛ وأن التغيير يتم 
من القاعدة عن طريق الجماعات الأهلية 
الدينية؛ وبالفعل نجد هناك عملاً أهلياً قومياً 
ونشطاً بين الإسلاميين بذ مصر مثلاً. 


- أشرت إلى وضع المرأة 2 هذا الخطاب؟ 

المرأة أصبحت محورية بالنسبة للجميع. 
فالغرب ها محورية باعتبارها فرداً 
مظلوماًء وأنا أعتبرها محورية لأن الأسرة هي 
اللبنة الأساسية ف بناء المجتمع. الغرب يحاول 
أن يحرر المرأة: أي أن يزيد من تشظي المجتمع 
وتحويله إلى أفرادء لأن الوحدة التحليلية 
الغ المجتمع الغربي هي الفرد. بينما الوحدة 
التحليلية داخل الخطاب الإسلامي أو أي 
خطاب غير غربي يحاول أن يجعل الأسرة هي 
نقطة اللبنة الأساسية؛ وأن المجتمع كيان مهم 
يجب الحفاظ عليه؛ ويجب التوجه إليه. بمعنى 
أن المجتمع له حقوق تماماً مثل الأفراد: فإذا 
كان الأفراد لهم حرية مطلقة فيجب أن يكون 
اللمجتمع حرية الدفاع عن نفسه أيضاً ضد 
بعض الأفراد الذين يحاولون هدمه. لنأخنذ 
مثلاً الإباحية» فهم يدافعون عنها باعتبارها 
حرية فكرء وباعتقادي أن لا علاقة لها بالفكر إلا 
فيما ندر؛ وإذا تبناها البعض فمن أجل الشهرة 
أو من أجل المال.. وبالتالي على المجتمع أمام كل 
هذا أن يدافع عن نفسه؛ فالمرأة 4 هذا الإطار 
هي شخص يعبّر عن هذه المنظومة؛ وليست 
مجرد فرد له حقوق منعزلة عن حقوق الزوج 
أو عن حقوق الأفراد؛ لأن حق المرأة مرتبط 
بحق الأم؛ وهويتها مرتبطة بهويتها كأم وزوجة 
وهكذا.. ويجب أن تتم عملية الإصلاح داخل 
هذا الإطار؛ وهذا لا يعني أن المرأة غير مظلومة: 
فهي مظلومة ف المجتمعات العربية والإسلامية:» 
وهناك اجتهادات فقهية ف هذا المضمار. وأعتقد 
أن بلداً مثل إيران أعطى للمرأة كل حقوقها وهي 
تشارك # الحياة العامة مشاركة فعالة وليس لها 
نظير 4 بعض البلاد الغربية نفسها. 

- هذا الكلام يجرنا إلى ضرورة توضيح مفهوم 
الإسلام للحداثة والتحديثة 

الا بد من التوضيح بداية أن موقف كل من 
الخطاب الإسلامي القديم والجديد من 
الحضارة الغربية ومن الحداثة؛ هو الذي حدد 
كثيراً من ملامحهما وتوجههما وأطروحتهماء 
مع التأكيد أن كلا الجيلين؛ القديم والجديد» 
لم يؤسس منظومته الفكرية انطلاقاً من 
المنظومة الإسلامية فحسب وإنما نتيجة تفاعله 
مع الحضارة الغربية ف الوقت ذاته. وهذا أمر 
طبيعي للفاية؛ فهي الحضارة التي فرضت 


الملن 


سيطرتها على العالم: واكتسبت مركزية بحكم 
الانتصارات العسكرية التي حققتهاء وطرحت 
رؤيتها كل المجتمعات: وفرضت نفسها باعتبارها 
مستقبل البشرية جمعاء. وألقت بالتحدي الذي 
كان على الجميع الاستجابة له شاءوا أم أبوا. 
وباختلاف نوع ا لتحدي وحدّته اختلفت الاستجابة: 
وقد وجد المصلحون الأوائل جوانب إيجابية 
.4 هذه الحضارة الغربية: بل أكاد أقول «إنهم 
انبهروا بها»» وهذا ما عبّر عنه الشيخ محمد عبده 
عبارته الشهيرة «قد وجدت هناك مسلمين بلا 
إسلام ووجدت هنا إسلاماً بلا مسلمين»: ولذا 
كانت استجابة الجيل الأول للتحدي الغربي هي: 
كيف يمكن أن نلحق بالغرب؟ وكيف يمكن أن 

تلك المنظومة الرائعة إلى حضارتنا مع الاحتفاظ 
بقيمنا وبشيء من هويتنا؟ بمعنى كيفية التصالح 
مع الحداثة الغربية واللحاق بها والتكيف معهاء 
وكيفية المزاوجة بين الإسلام والحداثة. وهذا 
هو جوهر مشروع محمد عبده الذي ساد حتى 
منتصف الستينيات من هذا القرن؛ وهو ما نشير 
إليه بوصفه الخطاب الإسلامي القديم. وهكذا 
أصبحت المنظومة الإسلامية جزءاً من المنظومة 
العامة التي سادت العالم الثالث منن بداية القرن 
الحالي؛ حين كان الجميع يبذلون قصارى جهدهم 
اللحاق بالغرب والتنافس معه على أرضيته. 

- مثال9 

لكن لو كانت خبرة الشيخ محمد عبده مع 
الحضارةالغربية مثل خبرتنا لتردد كثيراً قبل أن 
يقول قولته هذه؛ وقبل أن يطرح معالم مشروعه. 
وثمة واقعة تاريخية توضح النقطة التي أود 
أن أصل إليها: كان الشيخ رفاعة الطهطاوي 


يعيش # باريس عام ٠187م‏ -ومسألة إعجابه 
بالحضارة الغربية مسألة معروفة لدى الجميع؛» 
الكن ِ ذلك العام نفسه كانت مدافع القوات 
الفرنسية تدك القرى الجزائرية الآمنة دكا كان 
الشيخ رفاعة الطهطاوي لا يرى من حوله إلا 
النور الساطع (الذي يعشي الأبصار)؛ ولا يسمع 
سوى الإيقاع المتحضر المدوي (الذي يغطي على 
كل الإيقاعات الأخرى). أما الشيوخ الجزائريون 
الذين كانوا يجلسون # قراهم البسيطة 
فكانوا لا يرون إلا ألسنة النيران المندلعة: ولا 
يسمعون سوى قعقعة القنابل. وتورد إحدى كتب 
التاريخ أنه قيل لأحد هؤلاء الشيوخ: إن القوات 
الفرنسية إنما جاءت لنشر الحضارة الغربية 2 
ربوع الجزائرء وجاء رده جافاً ومقتضباً ودالاً؛ 
إذ قال: ولمّ أحضروا كل هذا البارود إذن؟ نحن 
-مثل هذا الشيخ الجزائري- شممنا رائحة 
البارود؛ وشاهدنا ألسنة اللهب؛ وسمعنا قعقعة 
المدافع؛ ورأينا سنابك خيولهم وهي تدوس 
كل شيء. ثم رأينا البارود وهو يزداد انتشاراء 
وشاهدنا مقدرته وهي تتحسن # الأداء بشكل 
مدهل إلى أن أصبحت قنابل وصواريخ وأسلحة 
جرثومية ونووية؛ تُخصص الإنتاجها نسب 
مئوية عالية # ميزانيات الحكومات الغربية (ثم 
الشرقية وا والشمالية)؛ حتى أصبحت 
صناعة أسلحة الفتك من أهم الصناعات خ عالمنا 
الحديث. لو كان الشيخ رفاعة أو الشيخ عبده قد 
شما رائحة البارود؛ كما فعل الشيخ الجزائري 
وكما نفعل تحن لما تحدث أي منهما عن مسلمين 
باذ إسلام. 

- أين حملة الخطاب الإسلامي الجدد؟! 


أما حملة الخطاب الإسلامي الجديد فهم 
لا يشعرون بالإعجاب نفسه تجاه الحداثة 
الغربية: ولذا نجد أن خطابهم ينبع من نقد 
جذري لهاء وهم 4# هذا لا يختلفون عن كثير من 
المفكرين والحركات السياسية ف العالم الثالث 
والعالم الغربي # الوقت الحاضر. فا ماركسية 
هي شكل من أشكال نقد الحداثة؛ نيعت من 
ار فرانكفورت التي عمّقت هذا النقدء 
والأدب الرومانتيكي كان احتجاجاً على الحداثة 
الغربية. ولكن احتجاج الأدب الحداثي كان أكثر 
عمقاً وجذرية؛ فهو الذي يصور عالم الحداثة 
المتشيئ؛ حيث يتحول الإنسان إلى شيء؛ وتفقد 
الأشياء معناها وتنكسر حلقة السببية تماما: 
ومسرح العبث هو جزء من هذا الاحتجاج الغربي 
على الطريق المسدود الذي أوردتنا إياه الحضارة 
الغربية» وقد ظهرت أخيراً الأصولية الدينية 
كامتداد جماهيري شعبي لهذا الاتجاه الفكري. 
و العالم الثالث نجد أن الفكر القومي هو ذخ 
جوهره محاولة لدخول عالم الحداثة من بوابات 
غير غربية ودون فقدان الخصوصية. أي أنه ثمة 
إدراك ضمني مفاده أن الحداثة الغربية تنزع 
الخصوصية عن الإنسان وتفرّغه من مضمونه 
الإنساني. والخطاب الإسلامي الجديد هو جزء 
من هذا التيار العالمي الأكبر؛ وليس مقصورا 
بأية حال: فثمة إحساس بأزمة الحداثة 
أخن أشكالاً مختلفة 4 أرجاء العالم 
وأخن شكلاً إسلامياً 4 العالم الإسلامي. 
ومع هذا يمكن القول بأن النقد الإسلامي 
للحداثة يختلف عن أشكال نقد الحداثة * 
بقية العالم؛ إذ أنه يدرك مدى ارتباط منظومة 
الحداثة الغربية بالإمبريالية الغربية» ويدرك 
صعوبة فصل الواحد عن الآخر (والإمبريالية 
على أية حال كانت هي أول تجربة لنا مع 
الحداثة والاستعمار الاستيطاني الصهيوني هو 
آخرها). كما أن النقد الإسلامي للحداثة يتسم 
بأنه متفائل لأنه يطرح حلولاً على عكس النقد 
الغربي للحداثة فهو متشائم عدمي. 


«مسان المفاوضات 
الفلسطينية الإسرائيلية 
ما بين أنابوليس والقمة العربية بخ 
دمشق»»؛ عنوان كتاب جديد» صدر 
عن «مركز الزيتونة للدراسات 
والاستشارات» 4 بيروت. 
ويستعرض الكتاب مسار 
المفاوضات 
الإسرائيلية ب الفترة التي 
اله اكاك ا نم 
قطاع غزة صيف عام 
من المحتويات: سير المفاوضاتء 
المفاوضاتء اللجنة الثلاثية 
الفلسطينية: السلوك الفلسطيني: موقف الرئاسة وحكومة فياض ومنظمة 
التحرير الفلسطينية وفتح وموقف الحكومة المقالة وحماس والفصائل الأخرى. 
والسلوك الإسرائيلي والتعاطي السياسي والممارسات الإسرائيلية والسلوك العربي 
والإسلامي والدولي. 


9 أثرالصواريخالفلسطينية 

الصراع مع الاحتلال» 

كتاب صدر عن «مركز الزيتونة | تتقوي 07 

للدراسات والاستشاراتء ‏ ) هميق أذ الصواريخ الفلسطين ‏ 


بيروت. ويناقش هذا التقرير 
أثر الصواريخ الفلسطينية 


(3) تي الصراع مع الامترء 


ودورها 4# عمليات المقاومة 
ضد الاحتلال الإسرائيلي» 
ويستعرض تطور القدرات 


الصاروخية الفلسطينية 

فو سوبي 
أطلقت والخسائر الناتجة عن ذلك. ويوضح 

موقف الأطراف الفلسطينية المختلفة من عملية إطلاق الصواريخ: كما يبيّن 


المواقف الإسرائيلية والعربية والدولية. 


«بوح الكلام.. 
قن من الكتّاب السياسيين والمراسلين الصحفيين تجد متسعاً من الوقت 
عن مشاعرها وأحاسيسها وعواطفها. إلا أن الزميل قاسم قصير فعلها فكتب 
ربوح الكلام. 
ورغم أن انشغالات الزميل كثيرة ومهنة الصحافة تسرق وقته وجهده إلا أن 


أحاسيسه الفياضة ومشاعره الرقيقة 

تأبى إلا أن تنبع وتتموضع على 

أسطر الأوراق والكتب. 

ربوح الكلام» نصوص وذكريات بوح 1 

إنسانية كتبها قاسم قصير وحيدا لكلام 
له قطر ومنها: حمس ومحروعت من يوون | 

«إذا تجح الإنسان أن يجعل 

محبة الآخرين مقدمة على 

حب ذاته؛ فتلك ميزة لا تتحقق 

الأي إنسان. وإن قدرة الإنسان 

على العطاء وخدمة الآخرين 

تُدخل على نفس الإنسان سعادة لا تدانيها سعادة». 


صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية العدد 01 الخاص بشهر تموز/ 
]م0 يولي و4١٠1‏ من مجلة المستقبل العربي. 
يتضمن العدد افتتاحية بعنوان «تموز/يوليو؛ ومهام المرحلة المقبلة 
بشارة: وخمس دراسات؛ هي: مقارية الواقع العربي 2 ضوء العلاقة 
والاستقرار ل(منير الحمش): تحالف الحضارات بين التاريخ والأيديولوجيا: 
الخصوصية الإسبانية ل(عبد الواحد 
أكمير)؛ الخليج العربي: التعددية 
السياسية ومشكلة البيروقراطية 
السلطوية - دراسة ف تحرير 
الاحتكار ل(فتحي العفيفي 
الظاهرة النقابية والجمعوية 

بلدان المغرب العربي 
ل(أمينة هكو)؛ النظام المصري 
والإخوان: صراع على شر: 
البقاء ل(هشام العوضي: 
وتضمن العدد مقابلة مع 
الدكتور خير الدين حسيب وهي: «جولة 
أفق عربية: 
أما باب آراء ومناقشات فقد كتب عبد العظيم محمود حنفي عن: العلاقة بين نوع 
النظام السياسي وطريقة إنفاق إيرادات النفط. 
وي العدد أيضًا, «نحو سلام ي العراق ومع العراق: خطة مقترحة» صدر عن 
المؤسسة المتعددة القوميات. ندوة «الأبعاد السياسية للإشكالية اللغوية ف المنطقة 
المغاربية»» مؤسسة عبد العزيز آل سعود؛ الدار البيضاء ١١‏ كانون الأول/ديسمبر 
001 ل(عبد المجيد جحفة). «إحصاءات بشأن العراقيين المهجّرين 4 مختلف أتحاء 


العالم؛ ل(المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين). ا 
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تهدئة غزة قد تشعل الدصفة! 


كثرت المخاوف التي يعبّر عنها الكثير من الساسة الإسرا 
.4 غزة ستعطي فرصة لحركة حماس وقوى المقاومة لالتقاط أ 
التفكير بكيفية نقل الخبرات الموجودة 4 غزة إلى الضفة الغربية. ويّدلّل هؤلاء 
بما كشفه جهاز الأمن العام «الشاباك» أن قوى المقاومة 4 قطاع غزة: وخاصة 
حركة حماس؛ استغلت فترة التهدئة خلال عام ه١٠٠‏ لنقل خبراتها العسكرية 
اللضفة الغربية: وبالفعل تمكنت تلك الخلايا من تنفين عدد من العمليات» 
أهمهاء 
إطلاق النار ضد سيارات المستوطنين؛ زرع عبوات ناسفة باتجاه حافلات 
صهيونية» التخطيط لخطف الجنود وأسلحتهم؛ جمع معلومات حول أماكن 
استجمام يغرض تنفيد عمليات. 
ويؤكد ''الشاباك" أن حماس نفذت تلك العمليات ولم تكن تعلن مسئوليتها بسبب 
التزامها بالتهدئة التي اتفقت عليها قوى المقاومة ف آذار/ مارس .2٠١٠‏ وبالفعل 
فاجأت «كتائب الشهيد عزا لدين القسام» الجناح العسكري لحركة حماس؛ معظم 
المراقبين حين أعلنت مؤخراً عن سلسلة عمليات نفذتها ب السنوات الماضية ولم 
تعلن عنها 4 وقتهاء ومنها عمليات استشهادية. وأكثر ما يخشى منه المراقبون 
الصهاينة: هو انتقال تقنية الصواريخ بشكل واسع إلى الضفة الغربية؛ وخصوصاً 
بعدما ظهرت عدة مؤشرات على ذلك؛ منها مصادرة عدد من الصواريخ للمقاومة 
الضفة. إذن؛ وبينما تسود غزة تهدئة هشة:؛ علينا أن ننتظر عمليات للمقاومة 
.#الضفة. 
حسن عثمان 
الخرطوم/السودان 


لا مضشتحيل!١‏ 


حلم الطفولة لم يزل # ناظري 

.4 خاطري 

يرنو فيبتسم الأصيل! 

ويجوب #ذ كل البلاد مهرولاً ومفتشاً 

عن نجمة تاهت رويداً 

عن حلة الأمل الجميل 

عن زهرتي تلك التي 

شرب الشتاء عبيرها 

ومضى بها دون الربيع 

يغتال فيها كل خيط من خيوط العشق يسري 
هوى القلب يسيل 

لا مستحيل إذا الحياة تتابعت 

لا مستحيل! 

لا يا شتاء البين لا تهزأ بما حاق الفؤاد فقد بدا 
زيف انتصارات ائذ ليل 

لا مستحيل فقد يثور ا لنور من عمق الظلام لتنجلي 
من نور كوكبه البلذيا 

كي تختفي أسقامه أوجاعه 

فيصح بالأمل العليل ! 

وغداً يعود القابعون هناك من حلف السدود 
عير الحدود 

وغدا ينام العابدون تهارهم 

التعيد أنات الليالي دمعها بعد الشرود 

ودموع 'فاطمة" تنادي 

ما زلت أنظر كيف تحيي الآه قلب الحر فجرا 
فورود روضة عشقنا 

أيها الشيخ الجليل! 

ها قد أتى زمن الرحيل 

إلى الضياع إلى الحقول 

لا يا شتاء البين لن تبقى تعربد ‏ شراييني 
ها قد أتى زمن الرحيل 

سأعود نحو الزهر أرقص # سماءات الفصول 
وأرنم الأشعار كي ألقى هناك سنابل القمح التي 
غنت لدهر ما أقول 

سأعود كي ألقى هناك أزاهري 

فلقد مضى عهد الأفول 

سأعود أسجد ‏ محراب عالمها ومعراج الرسول 
ويطيل قلبي ذ الربيع سجوده 

وحداؤه: سبحان خالقنا الجليل 


خيوط بيت واهن ممزق على أنقاض خيمة 

ن هُدَّمت أركانه على شفا مخيم 

بقايا بقايا أطلال قوم انقرضوا فانقرضت القضية 

أو تلاشوا فلم يعد لهم هوية 

أنت ما أنت9 

أنت لست ذلك الفلاح الذي تُشَم ريح الأرض من كوفيته 

وأنت لست ذلك الكهل الذي كبّرّت شيبته مع بندقيته 

أنت ما أنت؟! 

زيتونة أخذت عنوة لتنعم بحياة دافئة ب قطب متجمد!! 

أنت مهما كنت.. فلن تكون إلا كائنا جديدا ينتمي إلى بلاد المسوخ!! 
فراودتها عن نفسها: ا 

أرأيت.. يا أنت.. لو تاهت بُنيّة رملة عن شاطيها.. لو تقاذفتها أمواج غدر.. 
ورياح هجر أتراها تعيش مع التراب؟! أو الجليد أو الضباب؟! 

أرأيت.. لو عاشت هناك هل يحيل الثلج سمرتها بياضاً؟! 

هي رَملة سمراء بنت رمل أسمر صبغته نفحات شموس الشاطئْ بلون عرق 
أرض رؤوم.. وكساه ماء البحر حلّة ربان ومرسى؛ وأغاتي وأهازيج أرض لم 
تعترف يوماً بأي شيء غير أسمر.. 

هي رملة.. حتى ولو طالت بها الأيام؛ حتى ولو لم تدر شكل الشاطئ؛ تبقى 
تصر على التطواف ف أرجائه؛ حاراته. 

تحوم ب زقاقه؛ عند بيوته العتيقة: تدق أبوابها باباً باباً؛ تحدّق ب وجوه 
ساكنيها؛ تخضب يديها بزيتونة.. 

هي رملة.. ما دام سيم الأرض 4 أتحائها فسيقودها إلى الوطن 

وهو وطن ما دام سيم فلاح # أنحائه فسيبقى وطن فلاح 

وهو فلاح ما زال الوطن يَبلّغه عشقاً علاء حيمور 
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القد أثبت الشعب الفلسطيني أنه شعب ذو إرادة صلبة غير 
قابلة للكسر والذل. على مدار التاريخ كان الفلسطيني 
مقارعة الاحتلال الجاثم متحدياً المؤمرات الداخلية 
والخارجية. متيقناً بأنه لا بد يوماً من تحقيق المراد ب 
تحرير الأرض والإنسان من مخالب العدو. 
وقد أتبت شعب غزة مؤخراً أن النصر ليس مستحيلاً 
وليس بعيداً إلا على الذين استسلموا لإرادة الاحتلال. 
فالإيمان بالله والإرادة الطيبة والنفس الطويل الصابر 
على الصعاب؛ والأمل ف تحرير الأرض؛ هم الطريق 
الوحيدة لإعادة ما اغتّصبء وليس عبر الركون إلى 
انتظار الهبات والمعونات الملغومة ف غاياتها وأهدافها 
من خلال التخلي عن نهج المقاومة. وشعب غزة رفض أن 
يكون ألعوبة ‏ يد من يريد أن يرضي (إسرائيل) وأمريكا 
على حساب شعبه؛ مقابل أن يركب السيارات والطائرات 
ويملا الكؤوس هنا وهناك؛ وكل هذا على حساب القضية 
والشعب. 
فكان لا بد أن تكون التوعية والحركة الصحيحة؛ من 
خلال التعبئة» ورص الصفوفء وتطهير الدرب ممن 
أرادوا أن يكونوا أداة قذرة بأيدي ا لصهاينة؛ فكانت الحركة 
الواعية لاجتثاث الفساد والإمساك بزمام المبادرة وطرد 
العمالة: حتى كان النصر واقعاً لا خيالاً. 
وما تسجيل العديد من براءات الاختراعات. مؤخراء 
والنتائج المبهرة ف الثانوية العامة إلا دليلاً آخر على أن 
غزة عرفت طريقها. 

عبد العزيزا لحلو 

كفر الشيخ/ مصر 


* لا يمكن أن نقبل باستمرار الأسرى ب سجون الاحتلال الإسرائيلي:؛ 

نحن وفصائل المقاومة الفلسطينية معنيون بإنهاء هذا الملف؛ والأهم 
أصحاب الأحكام العالية والمرضى والأسيرات. 

إسماعيل هتية 

رئيس الوزراء الفلسطيني 


* أول رصاصة تطلقها الولايات المتحدة على إيران سيعقبها قيام 
إيران بإحراق مصالحها الحيوية # كل أنحاء العالم. 

الشيخ علي شيرازي 

ممثل الإمام الخامنئي 


يجب إطلاق مشاريع مشتركة 4 المتوسطه ولا يجب أن ننتظر أن 

يكون كل شيء على ما يرام على ضفافه؛ أو أن يحل السلام ويُهزم 

البؤس وتتوارى الأصولية. يجب بكل الوسائل وفوراً أن تنعقد روابط 
التضامن حول مشاريع ملموسة تعبّر عن المصالح الحيوية للجميع. 

هتري غينو 

الأب الروحي للاتحاد المتوسطي 


الهدف الأساسي من فرض الاتفاقية بين العراق وأمريكا لا 
يقتصر فقط على تغيير هوية العراق وأفغانستان» لكنه يسعم 
الاتخاذ البلدين ركيزة عسكرية واقتصادية للسيطرة على العالم 
1 |استنزا ارده. 5 
للك م رتياف مواردة الأستاذ مهدي عاكف 
المرشد العام تكلاإخوان ا مسلمين 


#ه حركة فتح تؤكد الدعم الكامل لاتفاق التهدئة ‏ قطاع غزة: 
وتدين الخروج عليها. 
أحمد عبد الرحمن 
المتحدث باسم فتح 


# من الصعب الفهم جيداً ما يحاول أولمرت القيام به عبر تأجيل 
خروجه غير المشرف من الحياة السياسية عندما أصبح الأمر 
واضحاً للآحرين أن مسيزته السياسية انتهت؛ 


صحيفة «هآرتسء» الصهيونية 


بلغ عدد السكان # الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
حوالى 7:71 مليون نسمة؛ منهم 1408 مليون ذكر 
و ٠:85‏ مليون أنثى بنسبة جنس مقدارها ٠١0‏ ذكر 
لكل مائة أنثى؛ وفقاً للتعداد العام للسكان والمساكن 
والمنشآت .70١1‏ 

وأوضح تقرير صحفي عن الجهاز المركزي للإحصاء 
الفلسطيني أن عدد سكان الضفة بلغ حوالى ه14 
مليون نسمة؛ منهم 1١15١‏ مليون ذكر ودهاء٠‏ مليون 
أنثى بنسبة جنس مقدراها ٠١٠١‏ ذكر لكل مائة أنثى. 
وبلغ عدد سكان قطاع غزة حوالي 415؛1 مليون نسمة: 
منهم 718 ألف ذكر و5448 ألف أنثى بنسبة جنس 
مقدارها ٠١٠١‏ ذكر لكل مائة أنثى. 

وبيّن التقرير أن محافظة الخليل تعتبر كبرى 
محافظات الضفة من حيث عدد السكان؛ حيث بلغ عدد 
سكانها # ٠٠١7/11/١‏ حوالى ١ده‏ ألف نسمة؛ ف حين 
تعتبر محافظة أريحا والأغوار أقل محافظات الضفة 
سكاتاء حيث بلغ عدد سكانها حوالى ؟؛ ألف نسمة. 
وأضاف التقرير أن محافظة غزة تعتبر أكبر محافظات 
قطاع غزة من حيث عدد السكان. إذ بلغ حوالى 445 ألف 
نسمة؛ وتعتبر محافظة رفح أقل محافظات قطاع غزة 
من حيث عدد السكان: فقد بلغ عدد سكانها حوالى 177 
ألف نسمة. 

وأظهرت البيانات أن المجتمع الفلسطيني المقيم #قطاع 
غزة فتي بشكل أكبر مما هو عليه ف الضفة؛ وقدرت 
نسبة الأفراد ا لفئة العمرية (:-14) سنة للعام؟١٠؟‏ 
بحوالى 745:7 من مجمل السكان في الضفة وغزق 
بواقع 241:4 الضفة و48:08: 2 قطاع غزة. 

كما يلاحظ أن الكثافة السكانية للضفة وغزة مرتفعة 
بشكل عام و قطاع غزة بشكل خاصء؛ ويعود ذلك 
التركز حوالى 1:4 مليون شخص ف مساحة لا تتجاوز 
6" كم! معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين 
هجروا من قراهم وبلداتهم التي احتلت عام 1944؛ 
وبلغت الكثافة السكانية تعام ٠٠١7‏ نحو 70" فرد/كم, 
بواقع ١١؛‏ فرداً/ كمف الضفة مقابل 7/84١‏ فرداً/كم؟ 
قطاع غزة.هس 


الأسبر التسامة المجامد أحمد محمد المنامنة 


كانت العائلة بأكملها تنتظر اللحظات الجميلة التي ستعلن قدوم الابن البكر لوالديه يوم الثاني عشر من شهر شباط / 
فبراير عام 148٠‏ مليئاً بالفرح والسعادة دل العثامنة؛ الذين تعود جذورهم لقرية القسطينة المحتلة عام 21944 لينشأ 
كما أطفال فلسطين الذين يعيشون ‏ مخيمات اللجوء تحت كل معاني الصلف والقهر وضنك الحياة. 

حين بلغ السادسة من عمره؛ دخل مدرسة السكة الابتدائية 4 رفح ثم بعد ذلك مدرسة «بء الإعدادية للاجئين 


اليلتحق بعد ذلك بمدرسة بثر السبع الثانوية للبنين. ١‏ 
بدأ أحمد حياته كداعية باكرا ويشهد عليه مسجد العودة بنشاطه الدعوي وخصوصا # مجال الاهتمام بالأشبال؛ 
فتجد له محبة كبيرة بين النشء الطيب من الأطفال لأنهم اعتادوا أن يجدوه بينهم 2 حلقات القرآن جامعا لهم؛ 
ويعلمهم الكثير من أمور دينهم» ويعلمهم الرياضة: ويخرج بهم ف الرحلات الترفيهية والكثير من الأنشطة التي 
تدعم تربية النشء؛ حتى أن أهل هؤلاء الأطفال كانوا يعتبرونه معلمهم الثاني # المسجد ويثقون به كثقتهم بمعلمي 
أبنائهم 2 المدارس. 
وتجد أحمد حاضراً 4 نجنة العمل الاجتماعي والتطوعي بهمة كبيرة وعطاء لا ينضب. ولم يكن بطلنا الأسير 
ليغيب عنه أي نشاط جماهيري أو مناسبة إسلامية أو وطنية. وانضم أسيرنا البطل كناشط فاعل لصفوف الكتلة 
الإسلامية # الجامعة الإسلامية التي تخرج منها من كلية الشريعة وأصول الدين ليكون داعية بامتياز وبأسس 
علمية وشرعية. : 

وكفيره من أبناء الحركة الإسلامية كان يسعى بجد لأن يشارك إخوته العمل الجهادي؛ وبالفعل انضم أسيرنا البطل 
لكتائب الشهيد عز الدين القسام مع انطلاقة انتفاضة الأقصى؛ وكان أحد فرسان رفح الأبطال الذين يعملون 2 
الخفاء ‏ مشروع تحرير الوطن الغالي فلسطين. 

.4 السابع عشر من شهر كانون الثاني /يناير من عام :٠١1‏ وبعد حوالى ثلاثة أيام من عملية القسام البطولية التي 
نفذت ضد موقع محفوظة وسط القطا؛ كان أحمد عائداً من غزة بعد أن تقدّم للحصول على وظيفة حكومية؛ وكعادة 
اليهود المعروفين بالغدر فقد كان أسيرنا البطل مراقباً بكثرة وكان هاتفه الخلوي يحدد لهم مكانه؛ وما إن تأكدت 
مخابرات العدو من دخول أسيرنا أحمد مصيدة الحاجز الصهيوني المعروف ب«أبو هوليء أو «محفوظة»» حتى | نقضنوا 
على السيارة التي كانت تقله وأخرجوه منها وقاموا باعتقاله. وبعد عدة أيام تبلغ أهله أنه معتقل؛ ثم خضع أحمد 
لفترة طويلة وقاسية من التحقيق استمرت 78 يوماًء تعرض خلالها للتعذيب وأساليب القمع الصهيونية المختلفة 
وأساليب التحقيق القذرة من أجل انتزاع الاعترافات منه. : : 
بعد التحقيق الصهيوني القاسي مع أحمد تقرر أن تعقد له محاكمة؛ ولم يستطع أن يحضر المحاكمة أحد من أهله» 
وتم تعيين أحد المحامين للدفاع عنه فقط؛ وتم تقديم الائحة من الاتهامات ضده # مقدمتها الانتماء الكتائب الشهيد 
عزالدين القسام واتهامه بالمشاركة ‏ زرع العبوات الناسفة ضد الاحتلال؛ وكاد أن يحكم عليه بالسجن عشرين عامل 
وبعد الاستئناف أصدرت المحكمة الصهيونية ا لللاشرعية حكمها عليه بالسجن لمدة تسع سنوات.» 


صدقوا وعدهم . . فكان الاياب . . ( 


يمموا شطر أرز لبنان النابت من جذور البطولة.. امتشقوا أريج الوعد الصادق نياشين وأكاليل غار.. ودعوا 
رأس الناقورة الشاهد على حضورهم مرتين.. #4 رحلة العبور نحو فلسطين و مسيرة العودة تحت ظلال 


سيوف الفاتحين.. لوّحوا من بعيد بشارات النصر لسيد الوفاء الواقف أبداً على مشارف الإباء.. تنفست 


أرواحهم عبير دم الحاج رضوان الذي نسج من قطراته طريق الإياب وأرسى دعائم يوم الحصاد. 

بعد ثلاثين عاماً يعود سمير القنطار مغعماً بالحياة والإرادة كما كان مفعماً بالاشتياق يوم اجتازحد فلسطين 
الشمالي وعانقت بندقيته الهواء المطوق بالسواد؛ ثم طاف على زنازين فلسطين واحدة واحدة ونقش على 
جدرانها بشائر الثورة والخلاص وإرهاصات الأسطورة الجنوبية التي مزقت منطق العجز بعد حين. 

بعد ثلاثين خريفاً على نهار (نهاريا) المخضب بالدم يعود سمير.. يجتاز بوابة المستحيل ويهشم واجهة 
الوهم.. يحلق فوق شواطئ صور وصيدا مستذكراً رائحة فجر الانطلاق.. يحمل 2# جيوب بزته العسكرية 
همسات ليل الزنازين وتحياتها لصاحب الهامة اليافعة والملامح المطرزة باليقين باكتمال النصر. 

بعد عامين على حرب تموز يعود فرسانها إلى التخوم ذاتها التي تمترست خلفها عيونهم تنصب الكمائن ب 
مارون الراس وبنت جبيل؛ وتلون حدقات الأرز بأنفاس الكرامة. 

بعد عامين على تبدد ا لوهم جنوباً وشمالاً يعود خضر وماهر ومحمد وحسين بعد أن أودعوا فلسطين ذكريات 
الصيرء ونثروا ‏ دروبها عطر أيام الله المباركات: حين انكفأت جحافل المحتل أمام جنود حزب الله؛ وتلا مين 
صانع الانتصارين؛ ومهندس معارك الصمود على مر سنوات المواجهة. 

فلسطين استبشرت قلوب المكلومين مع انكسار غطرسة المحتل وخنوعه لإرادة المقاومة؛ وتأهبت لتحصد 
ثمار صفقة أخرى لا بد قادمة؛ تتصدرها أسماء قادة أفناذ وثوار كبار سيبصرون النور ببركة قبضات القسام 
.4 غزة.. 2 (هداريم) و(نفحة) و(عسقلان) شخصت عيون حسن سلامة ويحيى السنوار وعباس السيد 
وعبد الله البرغوثي وسعيد العتبة نحو شقوق غرف الاعتقال ترقب اتساعهاء وانهيار قضبانهاء وذوبان 
ذكريات وجع القيد ومرارة التحقيق. 


الكيان المثقل بمشاعر العجز والوهن طأطأ دهاقنته الرؤوس لأول مرة 4# تاريخهم: وذرفوا دموع الحسرة 
وهم يشهدون نذير أفول نجمهم وانقضاء عهد السطوة والقوة؛ وتكسر اشتراطات الرفض وتلاشي 
(لاءاتها). 

أما ٍ لبنان فكان لطعم الحرية هذه المرة مذاق فريد؛ وكان لمواكب الشهداء والمحررين بهجتها الخاصة: 
وكان لشمس يوم الانعتاق الأول على ربوع الوطن سحراً نادراً تلمسته كل القلوب التي شاركت # سداد فاتورة 
الوفاء لأسراها وثوارها. 

حق لكل من انغرس طوداً 2 البقاع والضاحية الجنوبية كلما استعر القصض واشتد الأنين أن يتقدم جموع 
المحتفين بيوم الإياب الأخير وأول ثمار انتصار تموز. 

حق لحشد المزئرين بالإصرار أن يلوحوا بشارات الظفر؛ وأن يرصفوا الطريق من رأس الناقورة إلى بيروت 
بالرايات التي دحرت عدوها مرتين؛ وبرت بقسم وفائها مرتين» وحق لهم أن يرددوا ‏ حضرة سيد المقاومة 
الغائب الحاضر غ كل لحظات البأس ومواسم الحصاد: هنا زمن النصر تجلى.. هنا طاف المجد وصلى! ا 


ع ملسطيرم 


٠ -‏ | 
مشروع زواج ألف شاب 


تعلن جمعية التيسير للزواج 
أن حملة جمع التبرعات لصالح مشروع 
أفراح في فلسطين 
ما زالت قائمة؛ فعلى الإخوة الراغبين في التبرع 
الاتصال بالدكتور وائل الزرد من خلال: 
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جوال رقم: 329275 599 972 - 357131 599 972 
الحساب البنكي: بنك الأردن - حساب رقم: 2327987 


أو من خلال مراسلتنا على الرابط التالي: 
0102015 


